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المعسلاررْوّل 


كات مساء ۸ اكتوير بارداً والجو Fade‏ الغبوم . وعندما 
أقبل أول اللبل أخذت مساكن شارع رامبران تتوارى عن 
النظر Cad‏ فشيئاً وراء ححب أستار ذلك الظلام الحالك وكان 
امدوء Ce‏ بالمكان LA,‏ محدقة تحباته الأربع كأنه 
روضة في قفر . 

وإذا بأمرأة حديثة السن حسنة de Cb)‏ النظر ملتحفة 
برداء واسع تعر تلك الطريق بسرعة وهي تذهب BGs‏ وتصعد 
وتازل Lot‏ الرصيف بين شارع لسبون وشارع كوسل الى أن 
وقفت أخيراً أمام أحد بيوت الشارع الثاني ونظرت ملياً واجبته 
الشرفة على السكة . لو صادفها أحد من المارين وقتئذ على تلك 
الحال لما شك في انما تنتظر شخصاً ما وان ذلك المكان هو موعد 
[pla‏ . غير انه | يكن من سبب YA‏ سوى مراقبة خيال .. 
خمال فتاة ولدت في ذاك البيت منذ احدى عشرة سنة إلا Lal‏ 
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كانت منذ حين رقدت رقادها الايدي تحت المرمر الحاط 
ol pets‏ الورد yon!‏ 1 

هذا وقد هجم الظلام الحالك مله ورجله حتی ات كثرة 
المصابيح LISELI‏ لم تكن تغني Cas‏ فجلست تلك المرأة بالقرب 
من باب إحدى Gall‏ وغاصت في حر من الافكار الزعحة 
وبعد هنمة بيدأت دموعما الكثيرة تنبل على وحناتها وهي تتأوه 
وتصعد الزفرات من قلب جروح . وني غضون ذلك أرادت ان 
تترك تلك البقعة التي کثبر آ ما تذكرتها أيام سعادتها وإذ عزمت 
على مفارقة ذلك الکان ممعت بفتة صوت مر كبة في أول شارع 
كوسل فاستولى علمها رعب شديد واكتنفتها الحيرة من کل‌جانب 
وأخذت ترتحف وهي لا تدري ماذا تعمل من شدة انفعاها 
وأوشكت ان تقع على الحضيض لكن يدا قوية أمسكتها بغتة 
وهي مطبقة الجفنين كغمى pede‏ واضعة رأسها على ذلك الکتف 
التي تسندها وي أثناء ذلك سمعت صوتاً كان قد غاب عنما منذ 
خس سئوات . 

— مرغردت ! 

ففتحت عنما ونظرت ف وجه من ناداها ثم أطيقتها وبعد 
لظة سمع صوتا من بين شفتيها الصفرتین : 

- ألمير ! 

- مرغريت. مرغريت . أنت هنا ؟ أل تزالي تتذ كرين وقد 
أتيتالىهنا لتنظري البيت الذي ولدت فبه؟ ثم جمل rd]‏ يضغط 
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على ساعد مرغريت بشدة ول تستطع الجواب بل كان يصعب 
te‏ | التنفس وبعد Apia‏ أحايت بالحهد : نعم جلت ولكن 
لا تكلمني بل دعي BE;‏ . 

bad‏ منپا وهو سك aay‏ ومس تی اذا : من احدى 
عشرة سنة بامرغردت .. لو عاشت ابنتنا لکانت يلغت إلى هذا 
العمر . قال ذلك والزفیر بقطع صوته وكاد یتقطم قلب تلك 
السکینة التي بدأت عبراتم! تجري على وجنتیها كسيل مدرار . 


نعم انا هو ذلك الآب السبيء الظ والد ایشون أليف صباك 
وشريك حماتك سابقاً وقد نسيت ذلك . 

فقاطمته يحرأة قائلة : لا آنا م أنس . ثم ظبر على abs‏ انها 
تتذكر كل ما قاسته من العذاب مع ذلك الرجل في غابر الزمان. 
على ان ألبير تظاهر بأنه لم يسمع کلامپا ثم قال : 

- تمالی نذهب الى الحديقة إذ أنها WE‏ في مثل هذه 
الساعة ولنأخذ معنا كالسايق اينتنا اون . 

فأذعنت مرغريت طائعة لانبا كانت قد اعتادت الطاعة لهذا 
الصوت ولکن في الدقيقة عنما خطر لفکرها كوميض البرق 
انها زوحة رحل آخر wand‏ انها wis‏ ذلك d>‏ دم هذا هو 
الشارع : وهذا هو البيت پعینه وهذه الحديقة نفسها : وألبير 


جانبپا حسب سايق عهده . 





- تلك كانت Pole‏ الماضة وهذا هو Cre‏ الحقيقة بل كيفه 
تغير کل هذا با ترى ؟ وكانا يسيران فى طريقها صامتين وهو 
مخالسها النظر من وقت الى آخر يتع عبنه بذلك الوجه اميل 
الحبوب الذي يستره برقع شفاف فکان مخاطب نفسه قائا : 
ترى كيف نسيت زوجت وعلق قلي يحب امرأة أخرى نعم اني 
عشت عدة سنوات بعيداً عن تلك الي كنت أعبدها ثم أنه شعر 
بنار شوق تحرقه وأراد أن يضمبا الى صدره مستغفرا إياها أما 
هي فكانت مضطربة قلقة ( كريشة في مهب الريح ( لا تعرف 
ماذا تفتكر وتقول وعندما وصلا الى باب الحديقة عادت الى 


الوراء و قالت : 

— مب أن أذهب وحدي آرجو أن تتركني وثأني ۰ 

حملا 

فأطاعته ولم تخالف له أمراً وسارا معا الى أن وصلا الى بقعة 
كثيرة الاشحار خالية ْم ظبرت ۳ عن das‏ أرض خصية قبا 
Ube teed‏ غير أنما مجردة من أوراقما وكان هذا المنظرمؤئراً 
fae‏ تحت جنح الظلام الحالك وإذ تأكدت مرغريت ان لا ثالث 
بينها ولارقيب عی‌ح رکاتها اطمأنت قليلا وأمعنت النظر في وجه 
ألبير الذي إذ لحظ منها ذلك أطر ق ول ينبس ببنت شفة . 

- كيف وجدتني Lal‏ ترين همق متغيرة ؟ 


\e 





نعم 
— هل تقدمت في السن ؟ 
لا شك في ذلك . 


- أرى ان الوقوف gaat‏ فلنجاس هنا يا مرغريت . 


فاتحها نحو Ante‏ كان قريباً منم) وجلسا عليه ثم شمرعت 
مرغريت Gad‏ في ملامح ذلك الرجل الذي أحبته مدة طويلة 
فرأته شاحب اللون ضعيف الجسم منحط القوى وعند ذلك مالت 
إليه كل fall‏ وأحست بشفقة عظيمة عله حت ان Weld‏ كاد 
يذوب dy ٠ Cue‏ يكن إلا Gall‏ حتى تذ کرت خداعه شا 
بعد موت اينتها ايقون الوحيدة . نعم قد تمثلت ها تلك GL!‏ 
الفظيعة التي تقشعر منها الأبدان كيف لا وهي انها عندما كانت 
تبي وتنوح وني حالة برئی ا من الأحزان رأت بين ذراعي 
زوجها امرأة أخرى هي من أعز صدیقاعا.. لعمري انها لأفكار 
مولة تأبی‌آلا ان تستقر WAS‏ لتعذب صاحبما تعذيبا وتكوي 
Cae ool $i‏ بعد حين بتذكرات هي آحر من ار . 

إذ رأى ألبير مرغريت صامتة أحس با كان يدور في خلاما 
من الأفكار المزعحة وامواجس bad TG‏ منها كل هسدوء 
وأسند of,‏ المكشوف إلى كتفها اارقعف فنظرت إلى شعره 
الأسود الذي طالا سرحته بیدا ثم حدقت في صدغيه حيث 


كانت تظبهرعروقزرقاء نصفة. . فعندذلك زاد اضطرابها وهاجت 
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عواطفها . فم يغب عن ألبير ما شعرت به لأنه كان عارفاً حق 


- مرغریت لا تخاني ۰ نعم قد كنت زوجك ف الماضي 
ومانذا ل آزل حتی الان بل وما دمت سا ارزق 
- لا لا . 


- بل نعم نعم . ثم وقف وأمسك يديا وقال : ذهيتاليوم 
إلى مدفن Sil‏ ایون وأتدت ذا الفصن الصغير من شحرة ورد 


ابض بالقرب من ذلك المدفن وها هو ۳ 
فتناولته مرغربت oye‏ وقبلته حرقة مراراً ولثمته تكراراً 
نعم ان Oy‏ كانت تحبنا Le‏ شدیدا لازيادة بعده لمستزيد. 
أما مرغريت فلمتستطع أن تجببه بشيء لآن العبرات كانت تسيل 
بغزارة على ties‏ والزفرات كادت تختقها ثم تنفست الصعداء 
مرارا والعرق يتصب من وحم 


سا 1 مرغريت اني من لحان فقدت آمي م fami diol‏ 
يكلمني عن‌ایمون عزيزتي فپي‌مائلة آمام عبني آناء الليل و أطراف 
النبار ولا cos‏ من بال فة واحدة 


yl -‏ ترکت صديقتك ؟ 
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قالت هذا وهي تضطرب اضطرابا من شدة التأثر 


— ان تلك لا علم لي بمبب ريحها نعم انها صحبتني مدة سنة 
Ly‏ عندما كنا تجوب البلاد سوية وتنتقل من جبة إلى أخرى 
ثم افترقنا وذهب كل لثأنه . 

- إني لا أعلم منأمرها شا فان بلاد الله وأسمة أرحاؤها. 
وأما 1 فقد عزمت علىيان لاأعود إلىباريسحيث آری] ثار سعادتي 
Wall‏ وقد توفست والدتي بعد ان استقدمتني إلمها aide‏ أشكر 
الله شكراً جزيلا با مرغريت لأنه قيض لى مرك 

- إني وحقك ل أجن ذنباً وم أقترف Ce]‏ ول أفكر قط في 
الخيانة بل أراني ‏ آزل متسربلة بثوبي العفاف والأمانة . نعم 
إني كنت أحبك وأحافظ غاية الحافظة على ذلك الب بيد انك 
خنت وهدمت سمادتك بدك 

فبز كتفيه وقال : كان يحب أن GALS‏ با مرغريت ... ۸ 
لا تغفرين لي ل لا تسدلين ذيل العفو وتعودين زوجة لي كالأول ؟ 


فاطرقت مرغريت إلى الأرض صامتة لا تحير جواباً رجرت 
دموعبا على خدها غير ان قلمپا كان Gat‏ شفوق الغبطة وبعد 
eee‏ قالت : 

— لقد ساممتك 





- لكن مماحك هذا لا يحدي نفما الآن ومنذ قليل قلت 
عندمازرت مدفنپا يا بندتى الصغيرة الراقدة تحت الثرى : 
أتصدقين ان أمك قد تركتني فما آنذا أبكيك وحدي طالما 
Leow‏ 

أما مرغريت ففكرت بولدها الذي كان ينتظر رجوعها إلى 
البيت فاذ ذاك كفكفت دموعبا عندیل ونبضت ناظرة إلىالساعة 
ثم قالت لا أرى شا . 

فأخذ آلبر الساعة ونظر إليها وقال الوقت منتصف الساعة 
السابعة 

Ged -‏ علي الانصراف ]13 .. فان ابني الصغير .. 
وهو آخو ايقون . إني أستودعك الله SW‏ فاذهي يا مرغريت 
محراسته تعالى ولکن أستحلفك Ob‏ تعودي ال" في القد . 

— أعدك بأني أعود 

— من كان بات منل عشمرة سنوات ويبذل النفس والنفيس 
في سبيل رضاك الست أنا؟ 


cl نعم‎ - 





- ألم تككوني زوجت ال تی أحبیتها قبل أن تعرفي رجلا آخر 


- نعم 

— فلنعد إِذَاً يا عزيزق إلى ماكنا عليه قبلا من حسن الاتحاد 
gail. U sly‏ بای العمر معا فيمعترك هذه الحماة وانسي gall‏ . 
ومن ذا الذي ما ساء قط ! أما أنا فاني أعتبرك قرياتي كالسابق 
ولا أريد أن أنقصل che‏ ولا أن آعش بدونك . فاناشدك الله 
أن تمودي إلى“ فان العود أحمد اقسمي لي ELA LS‏ لإيشون Ob‏ 
ترجعي بدون ابطاء 

أ إلى هذا امد تصل بإلحاحك ؟ 

- نعم اذ ع وی ی ولا آقدر de‏ 
احيّال يمادك عني إلى أكثر من غد : نعم با مرغردت Elin‏ 
اني أذوب ضجراً في وحدتي وقد سثمت نفسي العيشة في هذه 
الحياة الدنيا : عودي ‘dl‏ ولا تخافي على ولدك فان oly‏ بعتي به 
وأمك تموله فلا باس ate‏ آما أنا dl‏ أراني وحيداً في تعاستي 
في هذه الدنيا إة لا معین لي d gales yal Yo‏ وسدن‌فاسرعي 
بالرجوع ان كنت تحبين ايون وتعزيني ( ثم اول أن يأخذها 
بين 46155 ) 

- ثق بكلامي وتقن اني أرجع على شرط أن لا bas‏ 
بشي, مما ذكرته الآن . 

— سأطبعك بلا سؤال 
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th, ~‏ سأرجع بدون ريب وأما الآن فلا بد من ذهابي على 
حناح السرعة لشاهدة ابني الذي قد مل من الانتظار ۰ 


- اذهى الآن محراسة الله وغداً تريننى انتظرك وبعد غد 
وکل وقت فى هذا المكان GU‏ لا أتعداه . 


فتر کته مرغريت وسارت في سيلبا وکل حوارحه أنظار 
تشعها. آما هي فبعد أن ابتعدت عنه قليلا التفتت فرأته لم يبرح 
مكانه وقد رقع بده مساما ثم ركيت أول عربة وجدتها وذهيت 
تنبب الارض حى توارت عن النظر . 
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انتبت مرغريت الى البيت وقرعت الجرس ففتح ورأته 
زوجها أمامها وهو LAL SU‏ باسم الشفتين ولا رآها أسرع الما 
وصافحها وأمارات الحب ظاهرة على وجبدثم bls‏ حنوقائلا: 

لقد تأخرت با عزيزتي اذا جرى لك اليوم ؟ 

فأجابته غير BAR‏ به : لم جر لي من شيء قالت هذا واذا 
بصوت آمپا يناديها : اسرعي يا ابنتي اسرعي فان صغيرك يي 
ولا بريد أن ينام بدونك : فقالت هانذا آتية . ثم هرولت الى 
حجرتها وأشعلت فيها المصباح ثم وقفت جامدة حائرة في وسط 
الحجرة لا تمي على شيء مرتيطة اليدين حزينه النفس و كأني بها 
ترى ذاتها انها غريبة في هذا البيت . وكان زوجها قد تبعها فاما 
ركها على هذه الحال دنا منپا ومد يده الى رأسبا نازعاً الديايس, 
من شعرها ثم رفع القبعة عنه وقال : 


أسرعي الى الصغير GU Grob‏ يبي Le‏ وقت غير وجيز؟ 
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— ويلاه هل هو مریض ؟ 

لايل هو في غاية الصمحة al‏ قد اعتاد ان ری امه کل 
يوم قىل هذا الوفت فخفي اله وبعد ان تناعيه SLs‏ ينام لاعالة 
فأسرعت مرغريت الى ححرة اينبا tabi,‏ زوحها المصباح ثمدخل 
مکشه وجعل يقرأ فی كتاب كان قد ol gh‏ عند دخول مرغريت 
وبعد مضي نصف ساعة خرحت تتعپا أمبا على الأثر فأ ها 
زوحپا : 

فقالت والدتہا نعم نام 5 

— فادا els‏ ان نتناول طعام العشاء . 


وإذ حلس الثلاثة على المائدة سمرت مرغريت an‏ المعزية 
عندما رأت زوجما الحقيقي تلقاءها وتذكرت ألبير ذلك الخداع 
الذي عذيها ونغص عبشا فقابلت بين الأول والثانی فرأت فرقا 
عظما بين معاملة هذا وذاك فان yo yj‏ الثاني كثيراً ما أحيها في 
كل مر حل oda fol age‏ اماة وخصوصاعندما كان راها حتاجة 
فاته مد" ها بد الساعدة واظذها تحت ظل حایته لی تسیا 
لامها السالفة ویبدل غمومها وهومها بالأفراح ولذلك شعرت 
مىل البه فائق العادة ورأت انها تاحة الى أن تخبره بو اقعة الحال 
أي با جرى لها في بومپا غيرأن وجود والدتها مدام موستل‌منعها 
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عن الكلام فأبقت ذلك الىأول فرصة تسنح لها إلا أنها ل تستطع 
تفحرت eth‏ دموعها وسالت انبار دموعبا على خد.ها وشمرت 
Guts‏ صدرضاغط على مجرى النفتس كاد يخنقها وأخذت 
تن ool‏ البائس الحزين . فحينئذ نبض روجر عن كرسيه 
مرتسا مضطربا وأوقفها في مکانبا وأسندها على ذراعه ثم ذهب 
تهنا الى عحرته حمث أحلسها على مقعد هناك وني غضون 
ذلك مرولت مدام موستل والطعام pad d‏ وقالت ۳ ما الخير 
وأي خطب جرى ؟ 


لا تخا يا حمانى geo‏ أعالجها وحدى أما أنث فاذهی 
الى مزاوله شؤونك ۰ 


- نعم في مثل هذا اليدوم ولدت ابنتها اون فظبر انبا 
تذ کرت ذلك شا قدرت JULI,‏ هذه على امتلاك عواطفبا 


- لم يغرب ge‏ ذلك وقد ادر کت كل هذا من ملامح وجېما 
oes‏ ليجلا انبا تفتكر باینتپا ايقون . قال هذا وشرع يداوي 
امرأته هذه بعئاية US‏ واعتناء لا زيادة بعده لمستزيد وهو 
بنشقها المنمشات على اختلاف el gl‏ وضروما وكان lub‏ ماهراً 
في صناعة الطب ول يكن إلا بضع دقائق حتى عادت اليما قواها 
وفتحت عينبها كأنها قد انتببت من سبات عميق وقالت : 


s 
3 


يا روجر اذهب وأتم طعامك وأنت يا Gully‏ اصحبيه الىالمائدة 
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واستکل غداءك فيا من dole‏ لى بكا بعد . 

فأحایت Y: Lull,‏ آستطیع ol‏ آکل لقمة واحده ات 

- تعالى با حماتي معي الى الائدة. و أنت يا عزيزقي مرغریت 
اذا شعرت aa‏ حل رد lad‏ علك إلا أن تقرعى حرس الاستدعاء 
Miki Kos’‏ 

لا شك في ذلك . 

فہداً روع مرغريت وجمعت قواها لآن اكان خلا لما ثم 
بدأت ثانية تعمد في فكرها ذكرماضبها وما حدث شا في أدوار 
حماتها 3 ما هي إلالحظةحتى اغمضت frais patie‏ نند شخص 
ألبير الحاو أمام ناظريها فأمعنت النظر طويلا في صباحة ذلك 
الوجه المنير والجببة العالية البيضاء کا انها تأملت في ذلك القوام 
غير ذلك من الصفات التي كانت تأخذ عجامع القاوب. فعند ذلك 
عضت عل أناملبا ندما وکادت تغسب عن الرشد ra‏ عسادت الى 
و احاتبا وفکرت 3 شخص الد کتور رو جر الدي کان قوي 
براقثين تارج على اه طبارة القلب وسلامة النبة ayy‏ الضمیر . 

قد de‏ مما تقدم ان مرغردت تحب ان با روج رلكن شتان 
ما بين الحبين الأول والثاني وقد قال الشاعر : 
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S94! حيث شنت من‎ Sol $a oF 
ما الحب إلا الحبيب الأول‎ 


نعم ان حبها وعشقها plans‏ وهواها وقلبها كل ذلك كانت 
قدمته الى ألبير الذي عرفته أولا ومعلوم أن الحب كما عظم 
ازدادت الغيرة . على أن مرغربت عندمارأت ما کان من yl‏ 
زوجہا ألبيرمع صديقتها بلاتش blend‏ وصعب احيّاله فأسرعت 
ای آمپا وقصت عليه الخبرمظبرة لمماعظم حزنها وشديد كدرها غير 
أنهذه م تكن ذات تعقل ورزانة وحكة لتسكينجأشها Taps‏ 
روعبا cols‏ وماحت لدی ساعہا ذلك وانتفضت انتفاضاً 
وقالت تبا له من رجل دنم » ووغد ليم pole‏ الشرف فاقد 
الاحساسات الانسانية أسألك رباه ان تخلص Gul‏ من هذا 
الوحش الضاري ! 


وم تکتف العجوز بهذا الكلام المج العواطف دفعة بل 
كانت تتلفظل ده هرازا و تراحعه تكراراً أمام اينتها مظهرة لها 
ومثله من اغتياب ألبير وتخطئته BUS gob,‏ والتعابير Go‏ 
بيدأت مرغريت تشعربأت مراحل‌العداوة والحقد تغلي فياحشاا 
وصارت تكره ألمير کرهاعظما وشعرت بأنها لاتقدرأن تساكنه 
ولا أن تسش معه . فعزمت على طلب الطلاق . على انها عندما 
أعلنت ذلك لوالدتها قالت لها هذا الصواب بعينه كيف لا وان 


۲١ 





الزوج هو سيء المياديء فاس السيرة فلا تطب السکنی معا 


وجه من الوسعوه 5 


أما ألبير فانه سمع في Gael‏ المرات الحديث الذي كان 
يدور بان الام وابنتها هذا yo pat)‏ وعندما طرقت مسمعه 
كلمة « طلاق » أسرع Ub‏ مواحبة مرغردت فأبنت مقایلته كل 
الاياء ثم كتب لها بعد ذلك عدة رسائل غير انها أعادتها ad}‏ على 
الاثر مختومة كا كانت . فاستعان دبعض الأشخاص من ذوي 
الرزانة والرصانة والمعرفة التامة Gilat‏ الأمور لمحادثوها فى 
الأمر فرفضت مقابلتهم وأبت أن تسمع کلام وسيط أو sag:‏ 
رسول في هذا الشأن . ويعد ان استعمل كل الوسائط الفعالة 
لاصلاح ols‏ المان بننه ويشا ول تشد Cus‏ بل ذهيت ادراج 
ch‏ لم يشأ أن حتقرها ولا أن يعاملها معاملة سوء فعزم أخيراً 
على أن لا يعود بفاتحها بهذا الأمر بل يدعبا وشأتها تار كا لما 
على غارما . 

هذا وبعد أن تم أمر الطلاق بين الزوجان شعرت مرغريت 
بوخز الضمير المتعب وضيق في صدرها وما ذلك الا لأا كانت 
تحب ألبير حا لا زيادة بعده وكانت تمکی بكاء مرا وتندب 
حظبا حینا کان خطر في باطما انها قد فارقته فراقا لا اتحاد بعده 
ولم جر ذلك إلا عجرد ارادتها وقبوها التام . على أن والدجا 
كانت تبذل أقصى امد منجبة ثانية باقناعها Ob‏ تتزوج ابن با 
روحر الذي کان Renee lL Lat‏ غير أن مرغردت م تعبأ يكنا 
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الکلام في أول الأمر وحسبته أمراً (ib‏ لا يازم أن يذكر 
Aino‏ ولكن UT bs‏ رأته من سحيو این ہا تفر وخی امات 
وشفقته أخذت تفكر في هذا الأمر من وقت إلى آخر إلى أرن 
أضحى شغلا لها صاح مساء وكثيراً ما كان هذا الفكر يقلقها 
3 غدواتها وروحاتها d aly‏ تر ما من هده الأفكار dell!‏ 
وامواحس المضئية اضطرت أن ترضی الاقتران بابن YF‏ روحر 
على انها عزمت Cab Tas Goze‏ على أن goed‏ من فكرها اسم 
البير واسم کل شخص یذ کرها به ۰ 


أما روجر ققصد اتخاذ كلالوسائط الفعالة لى يحعلها سعيدة 
ذات عيش رغد وقاب مطمدن لتنسى ذكر تلك الا لام الماضية . 
وكان بقرأ غمومها وسائر أحزاتها بل وأعاق أفكارها فی‌عنها 
وملامح محياها وكان ددل على كل هذا اشاراا وحركاتها ۳ وقد 
re‏ روحر d‏ ذلك المساء ان مرغردت moda‏ عذاباً مبر حا 
بتذ کر أمر تحزن . 

كان يري ذلك في مخيلة مرغربت وأخشسيراً طرق اذننها 
صوت أمبا تخاطب روحر 3 واعة الطعام 

- اني في قلق شديد goad‏ أذهب إلا 

- لا ضرورة لذهابك بل الزمي مكانك 

- انها وحدها فلا شك انها تضحر 
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س دعا منفرده ان الوحدة J lands‏ هذا الوقت 

— على انا عصة الزاج 

- لا عحب في ذلك فانها قد ذاقت من آنواع العذاب في 
ما مضی من حماتها ألواتاً 

فأنكر الدكتور روسر علمها ذلك وقال شا بلطف ار 
با gle‏ أن لا.تعودي إلى ذكره 

- أهلك الل ألبير الذي كان سبب شقاعا وعذاسا 

- بل الأولى بك السکوت لا إذا سمعت Cad‏ من هذا 
als‏ بزيدها LYT‏ 

س لا أستطسع آن آسکت 

— ان كان الأمر كا تقولين فأنا أشير عليك بالنومالعاجل کهذه 

فأطرقت مدام موستل و تحب دكلمة ۰ ول يكن إلا القليل 
حدى Lindy Lag‏ إلى حجر 5 مرعریت ثم دنت منبا والدتا 
وودعتها بقہلة 3 جيينبا قسل آن تذهب إلى سر برهأ 5 أما 
مرغربت فأشارت tele‏ بالبقاء ففعلت ۰ ثم UL‏ روجر LG‏ 4 
كيف أنت الآن يا عزيزق مرغریت ؟ 
پیعض التعب 
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- لا باس علك» فالزمي سر يرك وخففي عنك قلق الفكر 
واضطراب البال قانهما يضنيان الجسم نا لا خفي عليك 


مجلس واشتفلعطالعة الجرائد وكان Com‏ بعد حين خالسها 








م 


العملا لالت 


عند انبلاج صباح اليوم الثاني مضت مرغريت من فراشها 
IL,‏ عن زوجها فأجديت يأنه خرج منذ ساعتين فذهيت إلى 
غرفة طفلما وحملته على ذراعيها وأخذت تكثر من تقميله 
وملاعته وضه إلى صدرها كأنا ١‏ تره منذ أشبر طويلة . وكان 
وحود صغيرها مکسم بين دراعسا اخ واسطة oy‏ تهسی 
ألبير وتساوه buy‏ هي تناغي صغيرها وتلثمه أقسمت له Web‏ 
قد حت من فکرها اسم ألبير في مزمعة أن لا تعود إلىتذ کره 
في حال من الأحوال ولا يصعب عليها ذلك بل یکون Span‏ لديها 
بوحود طفلها الخبوب الذي تب ذل دونه النفس والافس قبي 
tetas‏ أن لاضن وى ا ا وو وال کی رف 
وكان ذلك الطفل كحامة وديعة حين تمس شفتاه ثغرها تشعر 
بلذة خارقة العادة وحن له حنانا لاغادة بعده وهو بلغو تارة 
ویصرخ آخری bos‏ يصفق وحیناً بیش في وجه آمه ثم يقرع 
ادم الارض برحلیه فرحا . 
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م اتی الد کتور روحر قو سحید )9 aly Anam‏ على هذه الخاله 
متام حركاتهما الاطفة Lies‏ ال حد بشما الذي سن وقعه 
في أذنيه ول يكن قد شعر منقبل بشل هذه الاذة . وكانت عیناه 
ترمقانہما ذو لا 9 Lio‏ وفوّاده برقص من هز 3 الارب على ر خم 
صوتهما وما عتم أن رمى بنفسه علمهما وتناول الطفل پذراعه 
وضم أمه بالأخرى Whe‏ عن صحتها الغالية باههام عظم ثم قال : 
أريد أن أريك pene (as‏ اتا Aon gli 3 y pall‏ إله بحسن 
التفاتك . وعلى أثر قوله هذا ضرب جرس الاستدعاء فدخل 
أحد الخدام فأشار إليه الدكتور بان يأخذ الطفل مكسم إلى 
مرضعه ¢ حرج إلى صحن الدار وا بباقة أزهار يىضاء كميرة 
ووضعبا بان بدی مرغريث WG‏ : عزيزق قد آليت على نفسی 
أن أزور مدفن ايقون في هذا اليوم لأضم عليه هذه الأزهار 
Lal‏ وقد خطر لى هذا مس وأرغب في أن تصحبيني في هذه 
الزيارة شادا ترين ؟ 

فرمقته مرغردت ينظرة طويلة كانت تمدو في شلاها على 
صفحات حماها alle‏ الشكر والامتنان oy‏ فكر رودر هذا 
قد سرها را لا وصف ووقع من نفسما أعذب موقع ثم 
أطرقت وعلامات الابتهاج و انشراح الصدر بادية على وجهها 
التأثر وأتركى الانفعالات النفسانمة الشديدة الاضرار بالصحة 
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ولا شيء يحل محل الصحة كما لا يغرب عنك 


سارا في الشارع الموصل إلى القبرة ويد مرعربت بيد زوجها 
ول پنسا ببنت شفة في أثناء سير ها هذا» وعندما قربا منالمدفن 
أسرعت في مشيتها اشتياقا وحنينا للراقدة فيه وما وقع نظرها 
عليه حق هرولت سرعة شديدة وحشت على ر کنتمپا خائرة 
القوى منكسرة القلب حزينة النفس دامعة العسین غارقة في محر 
من الأحزان . 


وبعد ذلك حانت التفاتة من روجر إلى ضريح ايون فرآه 
مکسوا بأنواع الزهر الحتلفة الألوارن والأشكال فوضع باقته 
فوقها بوافر الاحتدام ولحظ بينتلك الورود الذابلة LT‏ وباقات 
منها خضرآء حديثة الوضع فتأ كد أن مرغريت هي التي أتت يها 
بالأمس فقال لها : لماذا لا تخبرينني bee‏ تأتين إلى هنا ؟ نعم الآن 
فبعت جلا سلب Ele yao‏ وقلق أفكارك مساء آمس ! 


Lal‏ مرغريت فكانت غائبة عن رشدها لا تسمع ولا تفم 
ما يقال ها وهي دارفة الدموع Lily Joel ist‏ فلده كدها 
ایشون با لفاظ تفتت الا کباد وتلن الصخر الاصم مخاطبة ایشون 
كأنها في dle‏ الأحياء بين يديا ثم تنظر Cae‏ إلى الأزهار التي على 
المدفن وتامسما بأناملبا ثم تقبل حرقة شديدة تلك التي آق پا 
ألبير كأنها ذخير : منه . 

فعلى هذا الضریح تذ کرت مرغريت في ذلك الوقت حسین 
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لا Lapa‏ بروحها : adi‏ وامون 8 نم انبا d‏ تحب احا 3 
ماضى حماتها كما Lyte‏ وقد بدا لها أن موت ألبير ولو كانت 
منفصلة عنه أشد Updo‏ من موت ايقون . 

فيا أيها الدهر اون الغدار لم جعت قواك وبذلت جپدك 
في تفريق شمل الأحباب وتشتيت الأصحاب ل هذا الجور أا 
الزمان الظالم بل كيف يسوغ لك أيتها الطبيعة اصدار هذا 
الحم lal‏ كل عدالة على خط مستقم بتشتیت هذه الاسرة 
الصغيرة ؟ 

caf Uf,‏ أا الحب القوي الجبار ترى بأي عبارات أكلمك 
لأنت الاك العظم الاقتدار أنت المستبد CL)‏ على شعيك الكثير 
م أا ا لحب لا تصد هحیات الکون عن عبادك وتنم الايذاء عن 
كلك والتايعين شرعك ومرادك ؟ 
و الدهر والزمان والسماء والأرض والعتاصر ؟ مع انك با الب 
على كل شيء قادر 5 لعمري انه لم يكن من المدل ان تسمح 
للطبيعة والأحوال أن تكدر صفاء عبش من اتبعوا شربمتك . 
كيف يحوز ہا الب ان تدع الوت والافتراق بدخلان ببوت 

ظلت مرغریت Able‏ زمنا طويلا وهي غائصة في محر من 
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التأملات المحزنة لكنبا تصورت على حين بغتة شخص Ohl‏ 
منتصاً أمامبا فبتفث : ابنق المحموبة هامي إلى داخل قلى تعالي 
آقیمی في حضن آمك الزينة التى لا تنساك ولا يطب شا عيش 
بعدك سلام عليك وألف تحية يا ابنتي التي أذوب Lm‏ لدى ذكر 
اسك Gd all‏ المستحب . سلام على عينيك الطبقتین حت يوم 
النشور سلام على شفتيك الباردتین أبن OV cal‏ با ولدي ايثثون 
عند من تسکنان ومع من من اللاککة تلعيين ؟ 


بل سلام على روحك الطاهرة التي لا شك انها تتنعم بذلك 
الفرح الدائم ! لکن أنى لجسمك التنعم أن حتمل السکنی مع 
الديدان ويطيق ظامة القبور؟ نعم نعم قد تلائی جمالك واضحل 
Cline‏ وذبل ورد thus‏ وأضحت أعضاؤك رما Ub‏ وصرت 
أثراً بعد عين . . فوا لوعتاه ووا حسرتاه . ل لا تسمرع lel‏ الموت 
وتأخذني إلى فلذة كبدي ايثون ؟ تعال ولا تبطيء . 

وقي غضون ذلك نظر روجر إلى مرغريت فكاد قلبه يتمزق 
وخصوصا عندما Gly‏ جسمپا ملقى على الحضيض tte‏ لا حراك 
بها فدنا منہا ومسك يدها وآنرضپا تحنو قائ ها : انیضی أيتها 
الحميبة الزینة فقد آن لنا أن نذهپ , فوقفت وقد انعم 
AUS‏ المكان التنبدات والزفرات التي برق شا الجامود ثم سارت 
وهي مستندة إلى ذراعه آما هو فعندما رأى أن الحزن JST‏ 
منیا مأخذه شرع by pes‏ ويقول Ub‏ : كفكفي دموعك وافتكري 
بمكسم ولدك اليل الحبوب تذكري كلاته اللطيفة افطني فيتلك 
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القبلات الحاو اللذيذة فقالت بصوت خفي نعم .. نعم .. بعد 
ان كادت تختنقبا العبرات م نشغت LS goo‏ وهي صامتة . ذلك 
ول يزل روحر بردد على مسامعوا OUT‏ حه لما الى غير ذلك من 
العبارات التي تجعلما تسلو ایمون ثم قال شا : اني آبذل النفس 
والنفيس فيسييل رضاك باعزيزتي لأنسيك ذ كرعذاياتك الماضية 


وما تقاسنه من قراق اون 58 
- لا أقدر أن أنساها . 
— أعرف ذلك ولكن ما قولك اذا رزقت اشون أخرى ؟ 


- فایلسمت عند ذكر ذلك على ما بها من الحزن والغم ‘ 
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esd |‏ الابع 


وعندما Moy‏ الى سانت اوغستان قالت له : اشكرك 
باروجر شكراً جزيلا . 
— باذن الله سأشاهدك مساء في أتم صحة وأنعم بال . 


قال هذا وذهب في طريق آخر لعمادة مرضاه وكات النهار 
صحواً مع أن السحب تحجب السماء وبینا كانت مرغريت سائرة 
تذ كرت عندما سمعت الساعة تضرب انبا عاهدت ألبير بالمقابلة 
في مثل هذا الوقت بالحديقة المعاومة فوقفت تناجي نفسها وقد 
حارت في أمرها وم تدر ما تعمل علىانها كانت متيقنة نيل عزاء 
عظيم بقريه لا سبيل الحصول عليه بسواه » OY‏ الحديث بينها 
کون في ایقون. .ثم قالت ف‌نفسها لا مانم يصدني عن الذهاب 
اليه قو وحمد قي هذه الدنيا لا أنيس له ولا تعزية GREW‏ ان 
أخلف وعدي بل لا بد من الذهاب البه الآن على جناح السرعة 
قالت هذا وسارت ووحبتها موعد اللقاء ولا بلغت باب الحديقة 
رجمت القبقرى كأنها ندمت على مجيئها dy‏ تزل على هذه الحال. 
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مترددة ٤‏ تقدام رحلا و تخر وق الى أن عرمت Tact‏ عل 
=e‏ انتبث ال الرضم المقصود فوحدته حالسا ينتظرها olde‏ 
تی انتہت الى Ct‏ و2 ۰ J Deana!‏ 
“ya‏ نار الغضا ¢ عتدما لاحت له دف )لاوا al‏ صافید ۱ ad‏ 
0 و ust rr‏ 
شعر راسا فاضطربت وقلصت من يده فاعتذر وقال : لا بأس 


سای دامر غر دت قانى owns‏ ۱ 


silo 

ثم ضغط على يدها يعد ان سكت طويلا وقال : اني تعب في 
هذه الحباة الدنيا فلا يمكني قط احتال هذه العيشة . نعم أن 
GS‏ قرينة لي فيا يعد فان سعادقي قد انتبت کا orks‏ لي 
ومالت شمس الناء والصفاء الى المغسب وأضحت التعاسة اليفي 
والشقاء سميري والعذاب المبرح ألزم إلي من ظلي وذلك من يوم 
انفصالك gs‏ فمن كانت حالته هذه فموته خر له ؟ نعم 
بامرغریت انك ستكونين نظيري في التماسة جزاء عملك هذا 
ومن بش ۳ . 


— آنا لا أكون کذلك لاني لا استحق . 


- 4 9 
اقررت عا اقول مرارا عديدة ولا دقوم الانکار بعد الاقرار . 
ل ی من ond‏ و وم 2 رار 
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نعم قد قضينا معا أياما ما كان أحلاها وأشهاها ول Ga‏ 
سوى أن نتمناها . 

- أنالا اتكر ذلك انما كنت أرى اني سعيدة وانت GF‏ 
عهد معرفى بك فکونی اذا على ثقة من هذا OF‏ صاحب الببت 
أدرى بالذي فيه . 

ب لو كنت gt‏ لما مالت نفك الىارتكاب GLA‏ ومخالفة 
شروط itl‏ 

مد dal,‏ أليفة الأحزان والأشحان على فقد O gal‏ تو Che‏ 
وتعولين Jal UT‏ واطراق النهار وهذا خالف لطبيعة الرجل 
على خط مستقيم وقد سمت نفسي طول البکاء والأنین فجرى 
ماحری على KE‏ ارادة dak‏ مي 9 

وف غضون ذلك كانت مرغردت صامتة Rai‏ عماملة زروحر 
لما و Lis‏ أنه وقف حماته وأوقاته ofl,‏ ما بان دد به ا 
عرضاتها وسعادتها تس أن ألبير هذا قد داقت 3 ايامه كوس 
العذاب أشكالاً وألرانا ویصعب علا ان تلسی كل ذلك ثم رفعت 
رأسبا وقالت : 


قد امیت وعدي الوم و 


۰ج 
ut‏ 
1 باه 
4 
3 
Ge‏ 
1 
۸ 
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ایشون لكني لن أعود بالمستقبل الى ذلك وها أنذا استودعك الله 
قالت هذا و مت بالانصراف . 

- اعيريني أيضا نظرة واحدة آما آخر کلامي ممك فهو : 
اني کا قلت لك اذا شئت ان تريني فأنا في کل مساء هنا واذا 
أردت يوم ما ان تري رسم ۰ يشون . 

` - رمم ایون ؟ 

_ دعم 

- وان هذا الرسم ؟ 

— عندي وأما مکان سكناي فهو بيت والدتي القدم حيث 
لا db‏ إلى أحد » فتعالي با مرغريت همي وانظري صورة 
ابنتك Osa‏ .. 

والآن استودعك الله ثم ذهب لاياوي عيی‌شيء. آما مرغریت 
فپمت ان تتبعه لكن قواها م تطاوعها وجلست على مقعد هناك 
وأجبشت بالمكاء HEY‏ نفسها على قساوتها في معاملة ألبير بالاخي 
oda!‏ الدرجة و كف انها طلبت الطلاق واتخذت روجر قريباً 
لما فما بعد“ كل ذلك كان ول بفکرها ولو ل تكن مرتبطة بسنة 
الزواج ثانية » لعادت الى ألبير لتقضي معه باقي حياتها . 





we LF) fea | 


ان مرغريت لم تفتکرمنذ ذلك اليوم بألببر إلا ناد وقليلا 
ما كان be‏ فى انها وكانت تستخدم كل الوسائط لتسلوه ولا 
تبالي به وقد أخذت ترداد Lkal‏ وتعتني بنوع volt‏ بارضاء 
زوجبا الذي ل يأل جبداً في تكثير الأسباب لاسعادها في شون 
هذه SLU‏ وكانت تقضي اكثر أوقاتها في ملاعبة طفلها وملاحظة 
أمور بيتها . 

وفي صباح أحه الأيام من شمر نوقير خرجت المرضع مع 
مکسم حسب العادة للتازه لكنها لم ترجع في الوقت الممين 
لرجوعها بل تأخرت نصف ساعة تقريباً فقلقت مرغريت من 
هذا التأخر واضطرب ULL‏ وأخذت تحسب ألفحساب فقصد 
روجر أن يذهب پنفسه البحث عنهما لأجل تسكين روعها لأا 
كانت منحرفة الصحة منذ آیام وهي تتأثر منأقل انزعاج . وبينا 
هما یتحاذبان أطراف الحديث بهذا الوضوع إذا بالرضع dale‏ 
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مکسم على ذراعبها وهي تلبث تعبا لاهسا كانت تشي بسرعة 
فقالت لها مرغربت : قد قلت لك غير مرة ان لا تتأخري في 
الرجوع عن الوقت المعين لك ومع‌ذلك فقد تأخرت الموم نصف 
ساعة فاشتغل بالنا فا سيب تأخرك هذا ؟ 

نسبت ساعق هنا با سيدق فأرجو منك العذرة هذه الرة 
وفضلاً عن ذلك الي صادفت رجلا في الطريق استوقفني 
يسيب ملاعبته مکسم وقد ظبر لي انه يحب الأطفال كثيراً . 

- ومن هو هص ذا الرجل ؟ وتبادر إلى gad‏ مرغريت في 
الحال انه هو ألبير فا کفیر" وجهها . فقال لها روجر: لاتعكري 
صفاء مزاجك با عزيزقٍ ثم قال لمرضم وأنت من صادفك 
بالطريق ؟ 

cad —‏ رجلا لابسا ثياب clue‏ وهو كثيراً ما يلاعب 
الأو لاد الصغار ويلاطفهم وقد gil‏ بنوع خصوصي عن عر 
مکسم وأحواله وأظن انه فاقد اين له ! 

- مہما كانت حالته فلا يازم أن تكلمي أحدا بالطريق من 
الآن فصاعدا لا سما الذين لا تعرفينهم . 

- أا لا اكلم أحداً ge‏ الذي أعرفه ولكن هذا الرجل هو 
الذي استوقفني وتكلم معي وبدأ يلاعب الطفل مظهبراً له سائر 
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أنو اع الملاطفة فأراني والحالة هذه لم أقترف Ley‏ ولم gel‏ ذنبا ثم 


خرجت مقطية الوحه . 


leet Lal y —‏ هذا باعزيزق مرغربت وكثيراً ماحدت 
ذلك في كل زمان ومكان ولايد من أن بکون كلامها صحبحاً 


— آفهم كل هذا ولکن قصدي أن لاتکلم أحداً بالمستقيل 
لأن الآداب توجب على الانسان ولا سما المرأة أن تکون في غاية 
الاحتشام كما لا في عليك 


- لا فض فوك ونعم الرأي رأيك.ها اني أراك قد تعافيت 
من الزكام وملکت قام الصحة التي هي أغلى من کنوز الأرض 
عندي فادا كان atl‏ نهار عد صافياً فلا بد من الخروج للتكزه 5 
وفي أثناء دلك دخسلى الخادم وده رساله برقمة باسم روحر 
بطلب ۳ مرسلہا من الد کتور روحر الاهجام ars‏ اشوس 
فخرج على الفور وعلى أثر ذلك دخلت الرضم إلى قاعة الطعام 
وهي ل تزل‌مقطبة الوجه متمتمة » فأجلست الطفل بالقرب منأمه 
وأحضرت له الطعام قائلة فينفسها : يظبر انه لا ثقة هم ي gli‏ 
شيء ارتکبت من سوه الدب با تری ؟ 


- صادفت رجلا بالطريق فسألني باهّام عن عبر الولد Ley‏ 
ن الآداب تقضي على بمجاوبته جاوبته ولا أرانى مخطئة فىذلك. 
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— ما (gaa‏ قد مضى دعا من هده القصة . الآن ادهي لاقام 
شغلك كما كنت أفبمتك . 

وكانت دد مرغريت تنتفض انتفاض العصفور بلله الطر 
الرجل هو ST‏ بعينه فغلت مراج ل الشوق واطيام في قليها 
وتساقطت دموعها الفزيرة وحنت إلى ألبير حنين الظمآن إلى 
الماء والعليل إإ, الشفاء ثم ضمت ولدها إلى صدرها وانهالت عليه 
الام والتقبيل AST‏ من عادتها . 
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feu‏ إلسارس 


ان حال مرغريت قد تغيرت تغيراً OS‏ مذ أخبرتها المرضع 
ob‏ رجلا صادفها في الطريق وعادت لا تذوق الراحة ولا طعم 
الکریلان ذكر ألبير لازمها ملازمة الظل وني AST‏ الأيام كانت 
تخرج للتازه مع الرضم ومکسم على Jad‏ أن تصادف بغيتها 
وغاية غاباتها غير انها لم تحد له Cee‏ ولا أثراً مع انها كانت تكثر 
من الترداد إلى الحديقة المذكورة . وني ذات يوم خطر في باللها 
بعد أن عي لصبرها تسأل المرضع ألم تزل تصادف الرجل الذ كور 
فأجابتها بأنفة : 

نعم أحده مراراً لکن كل مرخ asl‏ عن بعد nel‏ 3 
طريق آخر Ge‏ لا ألتقي به واولا ذلك لكنت حضرتك تقولين 
افي أنا التي افتش ce‏ لأستميله ال" . قلت والشيء بالشيء يذ كر 
ان الاواتي رمن اسالت إلمبن كثيرات من‌ذوات الجاه و الوحاهة 
LAL‏ الرائع ولعمري اني لا أصلح ان أكون خادمة عندهن 
و يظبر J‏ آن الرجل حد بر بالاعتبار حري” ol,‏ کون من dle)‏ 
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الأعمال الهمة ولا خطيء ظني bY‏ نرى غالبا أن المنظر دليل على 
اسر oe‏ ولکن L‏ لست صعديه آحسن منم الآن al‏ ضكيل 
الجسم Ade‏ 


كانت تقول ذلك وهي تزعم بأنبا تعرف الفراسة وقراءة 
الأفكار إذ أنها | تصف الرجل وما هو مفطور عليه من وفرة 
ذكائا وحسن ادراكها وكانت تنتظر تما وعلامة استحسان 
من سمدتها مرغريت لكن هذه ظلت صامتة لا تنطق بكلمة ولا 
gas‏ اشارة سلب ولا ايجاب على ان ما فاهت به المرضع كان 
خرق فؤادهصا كسهام نارية وكادت تحپش بالبكاء لو لم تضبط 
نفسها بعد الجهد الجييد .. ولا خرجت المرضع من الحجرة 
طفقت تفكر في هبحان Ub‏ واضطراب ULL‏ وما تلاقيه من 
المذابات المبرحة لدی‌تذ کرها ألمير فوطدت النفس على ان تبحث 
dus‏ كل dob‏ وصوب لتراه » (طفاء لغليل اشواقها التي كادت 
تذهب يحماتها بد of‏ عزیتها فترت عندما تمثلت ناظرها أمانة 
روحر وحمه الفرط لها قصعب عليها اذا ان تخوت من يحافظ على 
الأمانة لها sf‏ الحافظة ولا مزال ببحث عن أسباب سمادتها 
ورفاهيتها . 

ان مرغريت افترقت عن صدیقاتما وانفصلت عن صواحسا 
من عبد زواحها بروحر ولهذا أخذت تشعرووما بعد آخر بضحر 


الوحدة وصعوية الانقراد ملت هذه الميشة : مع انبا 3 هده 
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اقامتها مع ألبيركانت قد اعتادت علىمبادلةالزيارات و الاجقاعات 
Lol‏ والرغبة في'اللمس والتبرج والتزين بأنواع اللى الثمينة . 
ومنذ اقترنت برودر رغبت عن کل ذلك واستقلت بذاتها 
استقلالا Lb‏ اجتبدت ان لا تلتقي of‏ يعرفنها Gye‏ من wad‏ 
جراحها العميقة وذكر الأيام الماضية . 

آما الدكتور روجر فانه كان ممالا جد الى هذا الاستقلال 
ویستحسن fae‏ عشرة مرغريت وبحادثتها ولذا يكن يخالط 
أحداً من الناس غيرها إلإ في النادر وعند الضرورة الماسة. وكان 
والداه وشقيقته التزوجة يأحد bls‏ العسكرية يقطنون فى 
حبة بنده ace‏ وه المكر كان Lista‏ سکن 3 ضواحي 
بأردس مع Aimy)‏ وأولاده وبما أن ااسافة بعمدة كانت المواصلات 
متعذرة إلا مرات قلملة في أثناء السنة . 

لكن 3 | بان الریسم كانوا بتزاورون على رعم البعد وكانت 
مرغريت تحب سلفتها وأولادها الثلاثة » وهذه لم تكن it fil‏ 
ها ولکسم الصغير وكانتا تحلسان وتتجاذيان أطراف الحديث 
أوقاتا طوبلة تقضانها بأرق المعاشرات وألطفها . 

bed‏ هذا الأساوب كانت حيأة مرغردت ‘ ی" بان تدليل 
زوحبا وعبادته ها وقملاتها اللذیدة aes‏ لولدها مکسیم و بان 
درو اسرة رو حر علا واحتراههم ها erable,‏ اياها الى ان 


ty 





Laz‏ الاتفاق بألمير في ذلك المساء كا تقدم ذلك في the‏ . وهي 
Git ۳‏ وتحن tae‏ الى ذكر أيام تقضت ماکان أحلاها 
lash,‏ 

وق أحد Late LY‏ ضريت الساعة الخامسةهتفت يصوت 
dle‏ من غير انتباه : لا بد لي من أن أراه ولي الاختيار العام 
بذلك ان روجر لا يسألني Tal‏ عن ذهابي وايابي وألبير كان 
زوجي واني لأحبه حباً مفرطا فا الانع لي ۰ 


نبضت ف الال وذهمت مسرعة الى المكان المبود إذ لم 
تستطم أن تصبر AST‏ من ذلك ولم يكن سوى القلیل حق 
وصلت إلى العید ۰ 
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الفصم لالسابع 


اعتادت مرغريت أن ترى asi‏ من وقت لآخر ونكون 
موضوع الحديث معه ايقون وعا أنه كان منکسر القلب ملازم 
الوحدة والوحشة وتخفف أحزانه بمذوية كلامها وحسن مسابرتها 
وأما ألبير فکان أطوع شا من بنانها لا خالفبا بشيء وينتظر 
أوامرها انتظارهلال العبد» وج لالقصد من معاملته هذه صدها 
محبائله واستجلام ا اليه ثاثبة . وي مساء احدى SLI‏ دسمير 
الباردة قال 4ا Lay‏ يتحاذيان أطراف الديث بعد ان سعلت 
سمالا شديداً : لا أريد ان SG‏ الى هنا فما بعد فان البرد قارس 
لايحتمل ! فقالت باضطراب و كيف ذلتقي ؟ 

فرمقها بنظرة معنوية لوحدثت فيالأيام الأولىلألقت بنفسها 
بين ذراعمه وكانت تنتظر الجواب من فيه فخاب أملبا ! 

ثم قال لها برزانة : هل لك بي من ثقة ؟ فم تقدر أن تجيبه 
ولکنها اثارت برآسها : نعم . 
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— ان صورة اون عندي فيمكنك ان gb‏ وتنظرها مق 
سنحت لك الفرصة . 

فأطرقت طویلا وأحاطت با امواجس والأفكار الزعجة 
احاطة السوار بالعمم ثم تأملت في أنه كيف بحسن ان تدخل 
ثانىة ms‏ سقف بدت ll‏ ولو دفائق دسبرة ؟ 

وعندما تيقنت ذلك وتصورت ابنتها في ذلك البيت اقشعر 
بدنہا وشعرت ob‏ الأرض ترتج تحت قدميها وظبر لها ان 
الاشجار تحري وجسع الساتات تدور وكأنما الكون قد انقلب 
ومناظر الطبيعة تغيرت أمام Ge Bb‏ وبينا هي كذلك قالت على 
غير انتباه نعم سأذهب وأرى ايثون ! 


غير انبا بمد أن لفظت ذلك كنت تراها غارقة في حر من 
الأفكار وامواحس USL‏ » وكانت كأمواج البحر بلاطم بعضها 
بعضا » وعمناها تمثلان أمامها صورة ذلك الوجه الحبوب الذي 
كان شا في الماضي وهو ليس شا الآن . ثم انها ذكرت انما 
اقسمت واپنپا على ذراعمما على أن لا تعود الى التفکر في dl‏ 


ومع ذلك wie.‏ منم ۰ 


فاتری ألم تكن تحب مکسیم؟ نعم كانت Le at‏ شدید] 
آخری كانت تظن ان ad‏ هو ATT‏ ضرورة SLA‏ قلیها من 
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عکسم فأنبا من i>‏ ثانىة لا gobi‏ الحا وهى يعيدة عن 
ألبير . 


فمن با ری d‏ هذه alt‏ الدنا ans‏ على هذه النفس 
المسكينة ويساعدها کی pans‏ عل حا وتتخلص من هو أحسها 
المضنية الي تحارہا ليلا ونپارا ! !۱ من هو الذي دجما من 
شعورها ويبعد عنما آلامپا التي تعذيها كثيراً ! من ذا يضمد كلوم 
قلبها بتلك المراهم الشافية | 

فتبالك al‏ الدنيا الخادعة Lady‏ لك اا الدهر الذؤون 
dal‏ ! 

بکت مرغريت بکاء مراً وتتفست الصعداء مراراً وألبير 
بطب نفسها ۱ 

ولعمري ]43 الأولى بالتعزية والأجدر بالشفقة والمر oy ix‏ 
كان يحالة Sy‏ لها لا تنفع فما تعزية فحري به أن يكي وینوح 
على صاته الي كانت مفعمة من الصفاء edly‏ فأضحت مقر ونة 
بترا م الحزن والعناء ! 
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التصل الا من 


فى ذلك الساء Col‏ مرغریت يحمى شديدة وعسر تنفس 
كادا يذهيات Sle‏ ولم تعلم والدتها بذلك إلا في صباح الفد 
فأسرعت هذه الى ححرة ابنتبا لتفتقدها وتعتني بتمريضها . 
وبعد آن‌عاهدت على نقسبا ان تحمل أعباء ذلك أظبرت لصهرها 
كدرها العظيم وقالت على مسمع منها : أنها لعنيدة جداً . هي 
تمرف حق المرفة نبا ضعيفة وصحتها منحرفة وأن مزاجها 
اللطيف لا حتمل شدة البرد واطر ومع هذا وداك فلا تبالي بل 
تخرج من Galil‏ زمن وقوع الثلوج والأمطار . 

فقال روجر يعذرها : ان الزكام في هذا الفصل حدث على 
رغم التحفظات والاحتباطات OF‏ حال الجو رديئة تصب الزكام 
وباقي العلل صا . 

- اني لا أعتقد صحة القول فعليك أن تأمرها ob‏ لا تخرج 
في مثل هذه الأوقات کا أن عليها الامتثال لأمرك . انها توالي 
ار علد اسيرع كفل ! ۱ 
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- الآن يحب ان نيتم بعالجتها وتمريضها لا لومما وتعنيفها . 
ثم دخلا معا حجرة المريضة التي لم تدتسم میا ولم تعرها جاتب 
الالتفات مع أنه خاطیها قليلا فلم تجبه متظاهرة بأنها نائمة فلم 
bu‏ ان خرج dol‏ مرضاه بعد ان أوصى أمبا بالتعلمات 
الضرورية أما هذه LS‏ بعد أن رافقته الى الباب : لا تکتری 
نا WIS‏ متا اساسا با مها + 


س لا بأس بذلك فان هذا من آثار ای bh,‏ سأعود بعد 


قليل . 


ان الدكتور روجر لم يضطرب من هرض زوحنه ابا لم 
تزل في عنفوان صبا Cle‏ وهو» هو نفسه بعال جما ومم ذلك كان 
تشعر بغصة 3 صدره Aas‏ سعر يعدم اكتراث مرغردت به بعد 
کل ما أبداه لها من علامات الب والاحترام كا أنه لسلامة قلبه 
نسب هذا الفتور الى شدة المى مع أنه كان يشعر آثناء ذلك بغم 
داخلى ضاغط على قله وسائر أحشائه وكان مخشی أن ترغب عنه 
وتقرع سن الندم على 53 Ub‏ إناه بعلا ۰ ولو لم حرضه وترغيه 
امها لما أقدم على طلب يدها فانه مع قرط حبه ها لم تکن 
الانقياض . كان فؤاده يتلبب حتيتا اليها لكنه لم يمسر قط أن 
ope‏ ها و عواطفه ٠.‏ وكثيراً ما كاد يترجم عن احساسات 
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قلبه وما بکنه فؤاده من الولوع والوله يها لكنه يلجم لسانه عن 
التفوه ولو بكلمة واحدة أمامها . نعم أن کل ما یفعله Al‏ 
لسعادة و هناء زوحنه das‏ روجر؛يل زاد عليه أضعافا ومع ذلك 
لم يتمكن من التوصل الى امتلاك قلبها . 

نعم طالا خطر على له ll‏ زوجپا الأول وکان بشعر 
بقرب وقوع الخطر . وسأل نفسه Gy‏ عا |ذا LANG‏ اتفاقا ماذا 
بلاقاته ولا ذا کر تلك LY‏ التي تقضّت . 





Ol‏ روجر مع ما هو عليه من حدة الذ كاء والفطنة لم یقدر 
ان Cut‏ على هذا السوال! لكنه من هذا ones‏ عل Ob‏ سعادته 
ان هي إلا وقتبة سريعة الزوال وان بيته مبني على الرمل . 

واذ كان الد کنور روجر من ذوي الرزانة والعقل الراجح 
رام ان يشغل افكاره يغير ذلك فذهب الى sabe‏ مرضاه وكان 
يصغي الى وصف أعراض العلة من فم المريض بکل تأن واتتباه 
أ کثرمن‌العادة قاصداً بذاک ملاشاة مومه وإبعاد نمومه باشتغاله 
بأمراض غيره وكان في الساعة المعينة برجم الى مسكنه ماش 
بدلا من ان بر كب حسب عادته وذلك لسرح نظره yas‏ 
الناظر التي يصادفها في طريقه . وى أحد الأيام رأى وهو ساثر 
امامه مركبة تجري بألبير وكان وقوع نظر الواحد منها على 
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الآخر كوميض البرق فتوقدت في قلب كل منها نار حرقة Lise‏ 
جر الغضا . وان هي إلا لحظة حتى قال روجر في نفسه: سأبذل 
نفسي في سبل حفظها لي حق آخر نسمة من الحياة . 

اما ألمير وقد التببت نارالغيرة في فؤاده اقسم في نفسهقائلا: 
AL,‏ لأسترجعتها ولو كلفني ذلك فقدان حياتي . 








ees‏ الناسع 


عندما شفست مرغردت شرعت امها تؤنمها على قل مداراتبا 
لصحتها وعدم الاعتناء بها وكانت تکرر ذلك كثيراً على مسامعبا 
داخلا فسمع زوجته تقول : GUS Gus‏ ما معت منبا ۰ 


فيادرتها امپا بالدفاع عن نفسپا fa‏ کدة شا انها لا تقصد 
سوىخيرها oY‏ الب الوالدي یدفعپا الى ذلكحبا براحتها الخ. 
لکن روجر غر موضوع الحديث وقال. Luce‏ من هذا امدال 
عن احوال صحتها فم تقابله day‏ ياش ومع دلك جاس بالقرب 
منپا Loe‏ بأمرها ale‏ الاعتناء وبعد ان جس نيضبا قال 
مسرورا :لقد تعافيت وعادت صمتك الى UL»‏ الاول tl‏ 
على السلامة . فقالت امپا هامسة . قد حصل فا ضعف آخر .. 
فقال ان كان ذلك صحيحاً فبو من آثار الزكام . ثم قالت الام 
لروجر با انك هنا يمكني ان اذهب لأغذي مكسيم . 
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- عودي الى هنا با والدتي . 

- سأرجع بعل بصم دقائق ۰ 

- ويلا الى مق يجب ان أحبس هنا فقد ضاق صدري 
با روجر . 

— ان خروجك با مرغريت يتعلق مجودة احوال الجو لا 
باراد کا لا خفى عليك وهل تملمین اذا افکر . 

- لا del‏ قل لي اذا شئت . 

- مرادي ان امضي بك الى جبة الجنوب . 

Bly -‏ با ترى افعل في جبة الجنوب !لا . لا بل أفضل 
das‏ حق العلل ان روجر هو سندها الوحيد . 

— كوني على ثقة GL‏ ذاهب معك . 

— وان تترك المرضى الذين تعالجهم . 

— آني اوصي بهم احد اصحابي الا طناء ۰ 

- لا بل فضل البقاء قي الماصة باريس . 

Eble -‏ ان تطيعيني با مرغریت نا اني انا الامر وصاحب 
البيت ! 

قال هذا Lob‏ . فصمتت وحدقت به طوياً . 
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JULI, —‏ هذه ينبغي ان تغادري العاصة . 
- ان كان ذلك كذلك فأنا مريضة جداً والسفر يتعبني . 


- اما الاری فانك تعافشت ولست مريضة . ولكن من 
الممكن ان تداهمك de‏ ما»وذلك ما يكدرصفاء عبشي باعز يزتي 
فأريد اذا ان اتخذ کل الاحتباطات الواقبة فکوني على ثقة من 
ذلك إذا . 

- اني لا اشك قي حبك لي يا روجر ولكن لم تكلمني بهذا 
اللحن والنغمة الخديدة . 

— ان حباة الزوجين يجب ان تکون مرضبة وسعيدة ذات 
صفاء وهناء لا يكدرها اقل شيء البتة ولعمري » ان ذلك لا يتم 
إلا ميادلة نام الثقة بنها ويتبغي على كل متا من باب الوحوب 
ان يفتح قلبه ارفيق حياته هذا ويطلعه على ما pat‏ 0 ضيره في 
السراء والضراء کاشفا له أعماق قلبه ولو شعر على نوع ما بألم 


من هذا الاقرار . 


عندما سمعت هذا الكلام حدثتها نفسها من أنه عارف 
بوجود ألبير في العاصمة وشذا قالت : حت الآن لم أفهم شا 
سق معنى هذه الألغاز با ترى | 


ad -‏ تعذبت Gol‏ العزيزة في ما مضى وقد الىت على 
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نفسي ان ابذل يجبودي ف ان ELST‏ ذلك وقد يعسر لسوه 
الحظ محو ذكر الأيام الماضية الحزنة في هذه الحباة الدنيا ثم اني 
متأ كد اذك تنقيضين ولو قليلا مق عامت بوجود ألبير في الماصرة 
بل أنا قد رأيته رأي العين وبما اني شريكك في لامك بحب 
اتجنب كل ما يسبب لا اتفعالا . 


وعندممعبا ذلك امتقم لون وحپپا واصفرت شفتاها وشعرت 
يضيق في صدرها بعد أن دمعت عناها bad‏ منها روجر Gly‏ 
يديها الباردتين بين كقيه . 

- لايحق J‏ ان اتکدر من دموعك هذه عند ذكر ذلك 
الرجل » المعروفة صفاته حق العرفة وأنت أعلم بها مني Lal‏ 
رجوعك إلى الوراء فهو من رابع المستحيلات . نعم لقد اصبحت 
لي وخاصتي ونحن الاثنان Lad‏ سوى. واحد وما ألبير إلا خيال 
نظرته في ماضي حساتك ۰ انك لا تستطيعين ان تنسبي ال" 
القساوة والظم وسوء المعاملة بهذا القول . فوحقك ان ذلك لا 
يصدر إلا عن حب مفرط لا نباية له يلى وترية ايفون !! فاذا 
لا سمح الله اقتضى يوما ما ان اعل لك عملية جراحية تقتضي 
استعیال آلات الجراحة لاجل تزيق لماتك فلا تحسبين ذلك 
قساوة مني بل تعرفين حى المعرفة بأني اتوجم في الوقت عينه . 
وفي غضون ذلك كانت دموعها تسيل من تحت جفنمها الغمضان. 
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- اني طبيب كا تعرفين وصناعتي UU‏ في ان أوجع لكي 
أشفي لكني لا أرتفي بعال جة جسم أزمنت علته ان لم ON‏ 
J Ld‏ الثقة التامة بي . وعليه فان كان ذلك كذلك يحب اتب 
تخبرینی بأوجاعك وتطلعيني هلى سائر آلامك لأداوها فاني 
ابذل حباتي دونك إذا اقتضى الأمر . لم تسکن هذه البکاه 
امامي ان مپحي تذوپ Ade Glia‏ عندما اری دموعك . 


ploy الب‎ la $l. اللبحة الي‎ ody, مرغردت‎ ible ol 
انوا الملاطفة والمجاملة عطف قلبها اليه وأثر فيها تأثيراً شديداً‎ 


وماذا على أن اقول . 


ley —‏ ترغبين في الماضي ورجوع cal‏ الى قدمه . فأنا أشير 
ob Elle‏ عقي هذا Call‏ ولا تدعى للتذ کر به سبيلا . نعم bi‏ 
لا استأملك ow AGL‏ مني lia,‏ لا مختلف فيه es OLS‏ 
تزوجتك عبدت على نفسي واجبات ان اهملها ابدا نعم سأدافع 
go dhe‏ آخر نسمة من حاتي انظري الي واجعليني tls‏ نصب 
عينيك ولا تأملي العود الى الماضي ( هنا شعر بارتعاش يدها التي 
بين کفبه ) قد قبلتني با مرغريت بتام إرادتك و كنت احبك کا 
الى كنت اظنك تعيسة . 


ب نعم كنت é Antal‏ 
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- فلندع الماضي تسا منسياً. ان ايون توفيت فاعتبري ان 
uf‏ مات Lal‏ فتصوري انك لن تجدي له اثر ولا عينا ! 


فأنت أنينا يلين له السخر الاصم لدی ذکر ذلك . 


رضاك وهو لا حم بسوی سعادتك ورقامتك ونظرك اعظم 
برهان على ذلك لآنك تربن رأي العين ما أفعله استجلابا لرضاك . 
ان لك ولداً تتسلين به فبل نشتت ثملنا bay‏ من fel‏ من مات. 


فبمت ان تقول deb‏ صوتها : لال يمت المبت لا يتام وألبير 
تال ۱ فأدرك رو حر فكرها لدلك قال ۰ لسنا عسوولن ان 
نشفق على من اساء الينا وهدم أركان سعادته بيده . فانعطافنا 
عليه JULI,‏ هده يقم 3 غير ast‏ م أن ألبير سوق so is‏ 

فاتقص بدن مرغریت وقاطعته دقو شا Py‏ نعم وقد al,‏ ۰ 
سك روجر نفسه وملك عواطفه وقال Ge:‏ إنك لمسكينة 
أنت ول ¢ gt‏ بذلك ۰ 

و کف اخبرك . 

ad -‏ ما من ذنب لك اذا وحدته فى طريقك کا وجدته Ul‏ 
مثلا . نعم sel ul‏ وانت كذلك والناس eal‏ يعاموت ان هذا 
الرحل هو سلب ساسا ile,‏ لتكدير صفاء Litas‏ ۰ 
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— قالت آنا محتاحة الى الهواء وزفرت زفرة شديدة 
ثم call‏ رأسها الى الهواء مغمى عليها . فخف روجر يرش 
lps‏ بالماء المارد مع تنشقما oli!‏ وعتنلها esd‏ 
أعينها آخذها الى مكتبه لانه bof‏ ووعدها ob‏ يسافرا معا 


يأقرب وقت . 
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الفصلالما کر 


کان الثلج يقم بكثرة من وقت الى آخرحتی ان البرد أضحى 
قارسا لا يحتمل فل يعجب ألبير من طول OLE‏ مرغريت وهو ۸ 
نکن ننتظر رحوعبا إلا dad‏ مضي عدة ايام وهو کان دعرف حق 
زيارتها له . 


أما عيشته فكانت ملوءة کدرا وشقاء وهو أليف التعب 
سمير الضجر ندم الأفكار المزعجة وهواجسه لا تصور له سوى 
سعادته وتاك العيشة الرغيدة في ماضي الايام بين الاحباب 
والاصحاب وحين ich‏ به کل ذلك مأخذه bo‏ حوله نادي 
حظه وتكاد تخنقه العبرات لسيب تلك الوحدة التي لم يألفها . 


Laws‏ حرى ما حرى gal Ue pat‏ بلانش وغادرت 
مرغريت بيته ظن انها ذهبت الى امپا لنقضي بضمة أيام ثم 
تسيل ديل المعذرة عنه وتعود اليه. وكاث sds‏ ما كانت تردده 
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ان حتما منه LS‏ ولو صغيرة 8 واذا ظهر منه شيء من هذا 
او نوع من الخداع فاا تكرهه بقدر ما أحمته شم ان حنوها 
يتحول آل قبناوةعطنية | 


على انها ke‏ فاجاته وهو يلاطف بلانش بأرق الكلام 
استحوز عليه الحيا والخجل وخشی عاقبة هذا الأمر وم يأل 
جهدا في استعیال جمسع الوسائط المکنة لاسترجاعما ولم 
يصادف إلا الفشل وعاملته معاملة قاسية حت التزم ان يقطع كل 
أمل من جمة رجوعپا.ولم بر من نفسه ان التذلل یلبق بشخص 
نظيره بل شمخ بأنفه تاركا حبلها على غارما . 


وکانت بلانش iis‏ الروح حسلة الوه مسئد برته 
لطيفة العشر لکنها غير مستقيمة الباديه ولا حاجة الى ایضام 
لك . 


مر أمام نظر القاريء أن مرغریت حزنت أشد الحزن بعد 
وفاة ابنتها ايقون فعادت لا تعتني يزوجها ألبير کا يقتضي بل 
اطلقت العنان لدموعبا و استساست الى الحزن الضني وهي عضي 
أكثر أوقاتها بالبكاء والنحبب وكانت بلائش تكثر من زيارتها 
ها لتعزيها وتسلي آلببر وأما مرغريت الحسنة السيرة الطبية 
السريرة ذات الضمير النقي فکانت تشكرها على حسما وتسأها 
bb‏ ان تطيل الاقامة عندها وني أحد الأيام دعتها الى 
الذهاب معا الى المصيف فلبت هذه الدعوة شاكرة ول تمض 
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سوى ايام قليلة حتى صارت خليلة ألبير ومرغريت لا تدري من 
ذلك Cas‏ 


وبعد ان افترق الزوجان ظلت بلانش تترده الى ألبير حا 
من الدهر وبعد ذلك اختلفا وتحول الب الى بغض dey‏ أثر هذا 
انفصلا كل الانفصال . ول يكن إلا القليل حتى تذ کر ألبير تلك 
السريرة الطنبة والقلب النقي والعفاف الذي لا عب فيه والحب 
الغلص DET,‏ المرضية التصفة بها مرغريت ورام في الوقت 
Ale‏ من oo $5 ere‏ أن تعود اله d‏ این »> وأنه مستعد ان 
يكفر عن هفواته الي بدرت منه عن غير قصد تام وكان JL¥‏ 
هذا yal‏ سبلا Add‏ يحبها السابق وهو يناجي نفسه يقوله : 
اني مستعد لتحمل أعظم الأهوال اذا اقتضت الحال لإسترجاعبا 
اليك . 

وبعد مرور عشرة أيام من betel‏ الأخير صفا الجو 
وأشرقت الشمس وايتسمت الطبيعة وغردت LLY‏ علی‌غصون 
الاشحار ومرغريت م تسد طلعتبا فقلق من هذا الابطاء فتناول 
dal‏ وكتب لها عدة رسائل ثم مزقپا وضرب بها عرض الحائط 
وکان بکثر من الذهاب صباحاً الى الستان الذي تتردد اله 
الرضع ومکسم ابن مرغریت Cob‏ مفتشا من کل lnk‏ وصوب 
فلم يقف لما على أثر . 

dy‏ ذات يوم GL‏ والدة مرغريت من غير ان تراه فتيعها 
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عن بعد الى ان دخات الست rae (tle ob’,‏ تسكن 3 مسکن 
ابنتها في الطابق الأسفل ثم دخل بعدها ببضم دقائق وصعد 
درجات السلم الى ان رای bb‏ عليه اسم الدكتور روجر dary‏ 
ان قرعه فتح له فقال : اين الدكتور روجر ! فأجابته الطماخة 
فاتحة GUI‏ : هو غائب وأظن ale‏ يطول مدة شهر على 
الأقل فانه ذهب منذ ASE‏ أيام مع زوجته . ول یکد يسم 
هذا حتى رجع القبقرى وهو يتلبب غيظا و کدرا من هذا 
السفر غير المنتظر وأخذ يتنفس الصعداء حتى كادت روحه 
تبلغ التراقي . 
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tals! bess | 


عاد ألبير إلى مسكنه ودخل ححرته في حال برثی شام 
جلس وأسند رأسه ote‏ وجعل بفکر في أحواله الحزنة وتشل 
في لته مشهد اجعاعه الأخير عرغريت وإذ تصور هزاها 
خصوصا یک بكاء مرا لآنه لم يظبر لها أفكاره حينئذ » وندم على 
تركه LAL‏ تذهب من غير أن يستوقفها ویصحیها معه إلى بيته 
الذي هو بيتها أيضاً : 


أما أمر سفرها إلى الخارج فلم يكن يخطر على باله قط وقد 
ظنها قصدت بذلك قطع المواصلات بينها وبينه . 


وعلى أثر الانفصال الذي جرى dite‏ خمس سنوات ترك 
المسكن الذي أقاما به بعد زواجه وعاد إلى منزل والدته حيث 
اتخذ الحجرة التي كان يقطنها في مدة صباه وبعد وفاة أمه بقي 
في البيث نفسه GY‏ كان بلا يعدا عن SH‏ وضوضاء الناس 
يكتنفه بستان صغير يحتوي على كثير من الأزهمار المختلفة 
والرياحين المتنوعة وتكسو أرضه spall‏ النضسرة والا شحار التي 
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تغره على أفتاتها الأطبار ۰ وكانت poco‏ 43 مطلقة اذواء تشرف 
نوافذها على البستان وعلى أرضه التي كانت تعلوها الحضرة في 
أكثر الفصول . 


وكان قد شرع تم كل الاهتام بتزيين هذه الغرفة وتحسينها 
من حين وعدته مرغريت بزبارتها وقد وضع فيها شيئا من SEY‏ 
والأدوات التي كانت عنده يوم كانا معا لكي At‏ عواطنها 
ويحبي في قلبها ذكر آیام ما كان أحيلاها وعلق في الجدران 
صورة اون ومرغريت ووالدته . 


dls‏ رجع من بيت الدكتور روجر وأجال نظره Sa gb‏ في 
جدران الحجرة الأربعة وتأمل في عظم اهامه وشديد اعتنائه 
بالزخرفة التي تعب Cel,‏ زاد غمه وضاقت الدنيا في be‏ حق 
كاد يفقد رشده . نعم قد اتهم بوصمة BLL!‏ وعلى أثرها انفصلت 
عنه زوجته متخذة آخر Yay‏ منه وفقد ابنته ثم توفست أمه 
ولا شقيق يحن عليه ولاخليل يمل ad}‏ ولاصاحب يسكن لوعته 
ety‏ حرقته فتراه قد أصبح شریداً طريداً يندب سوه حظه 


ويبكي على أيامه الماضية . 


وكان بعد أن اجتمع بها في الرة الأخيرة انتعش فؤاده 
وحبيت آماله وشعر ob‏ لا طاقة له على السشة يدوا ولا 
اصطبار على الافتراق عنما » وعليه فلم يقنط من استرجاعها . 
وقد طالما قرع سن الندم على تر که إياها تقترن بروجر وكاد في 
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يعض الأحيان يتميز منالفيظ والغيرة عندما pat‏ أفكاره وتزرد 
هواحسه مفتكراً كيف ان مرغريت تقم مع روجر وتسافر 
dan‏ حيث AZ]‏ وتسير مستندة على ذراعبه وهو » هو زوحها 
الحقيقي لا روجر . الذي لا يقدر أن یکلمپا US‏ واحدة ولا أن 
يكاتبها حتی لايحق له أن براها وهذا حال الزمان والدهر بالناس 
قلب . 


نعم ان ألبير لو وجد روجر في البيت عندما ذهب إلبه 


eed‏ عليه وقىض ods‏ على عنقه وحدقه انتقاما ane‏ شاف 
غليل غيرته . 
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الوص لاسا سر 


ان مرغريت اشتبت ورغبت من صم فؤادها OL‏ يكون 
روحر ماما حصيناً بینپا وبين ألمير ولذا تراها أطاعته منقادة 
لمشوراته يكل هدوم اف کت 


وقد أقاما بضمة أيام في مدينة كان الشبيرة SLA‏ سمائها 
وحسن هوائا ورنق مناظرها الطبيعية وأما صحة مرغريت 
فانها قد تحسنت تحسنا Gy‏ . كيف لاوروحر قد جعاما موضوع 
آفکاره وقيد هواجسه يمتني بها اعتناء الام الحنون يرضيعها 
يعطف عليها hey‏ إليها ويلاطفها غاية اللاطفة كأنها ابنة صغيرة 
وهذه المعاملة الفائقة الوصف أثرت فينفسها تأثيراً شديداً وكانت 
تشعر بامتنان فائق لا تستطيع أن KG‏ عليه ما دامت حية 
ول يكن إلا ge dill‏ فارفتها تلك اشموم والغموم ونسيت 
تلك الأحزان السالفة ول يعد بزعجهپا بعد ذلك ألبير » ولا کل 
مایتملق به » و يحل شا سوی‌الاقامة يقرب زوجها روجروطلب 
السعادة كسا کنته : 
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ل مخطر على بال روجر أن" زوجته هده اقتريت من ألمير 
وكامته وقد كان يظن انها صادفته بغتة في الطريق نظيره ولاحل 
ذلك ل يخامره حقد أو غبظ منها نظراً لما أظبرته من التأثرات 
لدى ذكر ألبير بل ان ذلك الانفعال الطبيعي دلالة it po‏ على 
رقة شعورها وطسب قلبپا Wy‏ رأى انها مالت ad}‏ کل اشل سر 
BE‏ السرور وزاد اهټامه وفاق ولوعه وهيامه بها Ge‏ انه جعل 
كل أوقاته Gi,‏ على خدمتها وملاطفتها . 

أما مرغريت فإنها قدارت محيته حى قدرها وزادت ثقتها 
به ولهذا أرادت أن تطلعه على مكزونات فؤادها وکل ما عدت 
ها مع ألبير . قفي إحدى المرات by‏ كان اللحديث Lole‏ يتما 
والموضوع موافقاً وجدت فرصة ملائة لاخباره فقالت : أريد 
الآن أن أخبرك ... عندما لفظت هذه الکلیات ظبر على وجهه 
اضطراب عظيم وارتحف Gay‏ ولم بقدر أن يضبط نفسه وقال 
عادا gust‏ : فعدلت عن عزمها الأول وغيرت مەی الم بشىء 
آخر » وعلمت منذ تلك الساعة انه يصعب علمها جداً أن تخبر 
روجر باجتّاعاتها بألبير » مع انها كانت تود أن تکون له معرفة 
تامة بها» لأنه أدرى منها يحل المشاكل وتذلملالصعوبات» وكانت 
من حين زواجها به تشمرح له أفكارها Ree‏ عواطفها إد أنها 
كانت متحققه حبه cull‏ الذي لا يتزعزع لکنہا م put‏ على 
التكلم في هذا الوضوع البتة . 


ان روجر على اثر اقترانه بها لم يطلب منها حبا لأنه كان 
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Mle‏ ببعومها وأحزاتها فلا معنى CHILES‏ حمنثذ OY‏ قلبها 
مشغول بغبر شىء“ ولكن كان فيأثناء السفر حتهد غاية الاحتماد 
اكاب CLG‏ واشنبی آن عب LAW‏ وغلع غ 
ثوب الإرتباك وأظهر ها مناجرأة والقوة مالم تكن تعهده فيه 
قبلا فسلوكه هذا صدها عن المداخلة 3 مثل هذا الوضوع 5 


ان مرغريت کتبت مراراً إلى والدتها تخبرها بوفرة انشراحها 
وفرط سرورها وما هي عليه من حسن JULI‏ وصفاء المال ماديا 
Col,‏ . وذلك ما لاجدالفيه فإنسرورها فيتلك البقعة انساها 
كل ماکان بزعحها ويقلقها ناهيك عن بقعة قد اشتررت عناظرها 
الطسعمة الفتانة فاعتدال الحواء وصفاء السیاء وزرقتها ونقاءها 
وببجتها وجمال الافق الذي يسحر الألباب ويسبيها حيث تحته 
البحر التوسط الذي تتکسر أمواجه على تلك الشواطىء التي 
تأخذ بالعقول كل مأخذ » هذا فضلا عن dle‏ مناظر ما حاورها 
من الجبال والاكام الخضسراء التي جرد رؤيتها يحبي القاوب 
الکسرة وكانت مرغريت تشعر بأن قلبها ينسم وينفتح رويداً 


۳ 
é الخضراء‎ ial وررفه‎ sLaall (pant دکاد‎ Gr رويدا‎ 


وكانت في صباح كل يوم تسیر مع روجر على شاطیء البحر 
حيث تصادف بائعات الأزهار الختلفة الألوان والأشكال فتشتري 
منهن باقات ذات روائح عطرة تنعش القلب وبعد سير ساعة من 
الزمان تعود إلى الفندق مستندة على ذراع زوحها وكانت عندما 
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دعر ب ا عن be plat‏ تصغى إلى کلامه باسیة Jaks‏ بکلستم 
إلبه ثم تشكره شكراً جزيلاً على هذه الاحساسات الشريفة . 
dy‏ ذات يوم Cae’‏ من يعض اللالسين تنأ القامرة التي تحری 
في ملعب مونق کارلو الشپبر فقالت عی‌الفور لروجر : وأنا نا ایض 
آرغب في الذهاب إلى هناك لأجل القامرة . إذ أنها كانت تشعر 
من نفسها باحتياج إلى التنقل من مكان إلى آخر لتغيير المناظر 
الجديدة على توالي الأوقات وق أثناء ذلك col‏ كانت تحدث 


3 


روحر القامرة وموذي کار لو و الذماب بأقرب وقت els‏ 
وما يتعلق بذلك والخلاصة ع ددر 3 رها ذلك الوم سوق 
المقامرة ومكانها . أتظن الي أربح با روجر . 

- !دا كان الربح غاية متمناك فلسکن لك ما تشتبين ! 

- لا أقول لك أن ذلك ae‏ مشتباى لكنى CULE‏ ماذا 
تظن بذلك لعلى أكون صاحمة مخت فا هو اعتقادك . 

del -‏ با عزيزقي اني لسوء الط لست مو سی ولا حزقا 
ولا ايليا فلا تکلفيني jab‏ النبؤات BE‏ عاحز عنما . 

- لکن بحاو لي أن أمتحن البخت والنصيب ألا لذ لكذلك 

و ان دلك ليس من رغتی ولا حاو لی 5 

— بالحقيقة با روجر ان أخلاقك غريبسة وطباعك عجمبة 
أقول لك يكل حرية انك لست من مل هذا العصر ! 
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فامتعض روجر من هذا الكلام ول يحر جواباً بل قال ها انه 
GUT‏ على هذه الأوقات العزبة الق tye‏ لا jaa‏ أن بفارقها ولا 
دقىقة وأحدة ۰ 

فأجابته مرغربت مئل کلامه ۰ 

_ أصحيح ما تقولين . 


۰ 7 
- وهل تستفرب ذلك أو تش تشك فيه ۳ 


فاعتقد روجر )3 ذاك انبا تبادله ا حب . 
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FSO الرهءل‎ 


في صباح سفرهما الى مونتي كاراو م يتكلم روجر سوى 
كليات قلية دون تسم أماهي فكانت بعكس ذلك غير انما 
انقيضت فيا بعد عند ما رأته لا بشاطرها انساطما وابتباحها 
ولذلك فکرت في أثناء هذا السفر على رغمها في ألبير وهشاشته 
وبشاشته ومزاحه وعند باوغها المكان القصود قالت له : ها قد 
افقت من نومك فال جد لش ! 

فأراد روجر ان يضحك لسرها . وبعد تناول الطعام 
صعدا على سطح عال یکشف على الجهات الأربع حيث ded‏ 
الناظر ببجة الطبيعة وجاها البديم فبتفت: أنظر ما أبدع هذه 
البقعة وما أجل هذه المناظر . 


وکانت تنظر الى جسم المارين من الجنسين وتسر إذ ترام 
Cy pile‏ ازواجا إد تعتقل انهم اششای وتقرأ re)‏ عسی كل aren‏ 


ما يحول خاطره من حب الال . 
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الاربع بنظر ان الى اللاعن الكثير بن وبعسدك ذلك حلست 
مرغردت ووضعت قطعة ه فرنکات على ۽ اعداد فرحت 
وهمكذا ظلت تلمب ole‏ ساعن وروحر القرب منها Layla‏ 
سروراً عظما لبس بالنظر الى المال لآنها ذات غنى وافراً وهي 
لا تحب الحصول ade‏ ذه الطريقة بل لأا قويت على البخت 
وغليته . وبعد ذلك عدة غير يسيرة قال ها : ألم تكتف 


ا مرغردت ؟ 


نعم قد اكتفيت وها قد ريحت أيضا مقداراً أكثر من 
الأول فخذ هذه الدرام عني قالت هذا وهي تفتخر Yat‏ 
ونصيبها . ثم حانت منها التفاتة على حين غفلة فرأت صديقتها 
بلانش القدعة واقفة بالقرب منها ناظرة الما وهي تيسم فذ کرت 
مرغريت ذلك الشقاء الذي سبيته هذه المرأة ها وتأمات في 
ابتسامتها فاذا هي ابتسامة ازدراء ثم مرت امامها واضعة يدها 
على خصرها وهي تمر ذيول acl‏ والاعجاب ولا تسل عن 
الروائح العطرية التي كانت تفوح منها فانها قد ملأت المكان على 
رحبه وکان نظر مرغريت يتبعها مراقماً حركاتها وسكناتها وما 
هي عليه من التبرج ball‏ . وإذ بلغت حبة مقايلة لمرغردت 
استوقفها أحد اصدقائها وبعد ان تبادلا الكلام وقتاً وجيزاً 
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التفت هذا الشخص صديقها الى ie‏ مرعردت ققيمت هذه ol,‏ 
عور الحديث ددور Late‏ ¢ وبأسرع من لم الارق میک بدك 
روحر قائلة ۷ اخرج بي Yu‏ من هنا دون ابطاء ۱ 


— المد لله على حسن النهاية فلنخرج » اما مرغریت فانها 
استشاطت Lhe‏ وغضياً وامتقع Les‏ ول تقدر ان لك 
كدرها وحمنا وصلا الى خارج احل سألت روحر هل رأى 
تلك المرأة . 

- وأي امرأة تعنین اني ل أر امرأة فدعينا من كل هذا 
وتعالى نذهب الى ذلك البستان الأخضضسر الذي نراه في تلك الجهة 
ونحاس تحت ظل آشحاره ۰ 

aM‏ نعم سر بى دالا الى متاك فاني طوع لك من Aka‏ فلا 
أقدر ol‏ ابقى هنا ولا دقمقة واحدة Gy‏ من ان أرى تلك 
اللمونة مرة LSB‏ . 

an 3-5‏ مطمشة لن ترما دعك . وعندما انتہہا الى المستان 
الذي يقصدانه لا Canoe‏ لا cone Lal‏ ۳ م ما هى إلا هنمم4 
دسبره حق‌هطل الدمع من عستا بکثرة وحعلت تبكي متذ کرة 
حماتها المرة تادية سوم حظبا وهي eas‏ عذاباتها وسائر آ لاما 
lal‏ عنما وعبراتما كسيل مدرار وروجر لا ينس يبنت شفة 


بل لزم السکوت لعامه ان الكلام لا يحدي Lad‏ في مثل هذا 
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الوفت . ويغضون ذلك کان ری أن ا لحل قد ضاقت ده وعيل 
صاره و بدع واسطة إلا استعملها اكتساياً لرضاها وجعلبا 
Ome‏ ودلك لی Loa‏ ع هنا ۳ صفاء وهناء 5 


ولعك ان تست من الیکاء وخارت قواها وضعف 5 La‏ 
اسندت رأسها على ساعده وجعلت تسح دموعبا الكثيرة وهو 
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العلا ابعر 


أن مرغرست كانت تعتبر ان سكتاها مع leo‏ ووحودها 
تحت سقف uy‏ قمل أن عوت زوحبا الاول هو من اس العار 
واقیح الوا tle‏ أمام پلانش . وهذا Kall‏ أي انها ذات 
زوجين كثيراً ما كان Yoder‏ ويكدر صفاء عيشها إذا وجد لدها 
فه صفاء وهناء ويدع في قلمپا جرحا بلیفاً بل جروحاً قتالة 
وقد ادرك روجر حق الادراك جمسع ذلك وجعل براقب 
حركاتها وسكناتها ويقرأ افکارها بسپولة الى ان قال في نفسه 
آخر pill‏ : ان السكوت لا يصلح إلا في بعض أوقات والصمت 
في غير وقته یکون ضرراً Cae‏ وهذا لا جدال فيه بل هو أمر 
لا مختلف فيه اثنان وحيث ذلك كذلك لا بد لي من ان احادثها 
بهذا الشأن.ففي مساء ذلك الموم ابتدأ بالكلام في هذا الموضوع 
وجعل یامن بلانش وينسب المها الفة والطباشة وان مادا 
غير حسئة الى غير ذلك من الكلمات الى خففت عن مرغريت 


بعض التخفف الى ان قالت:آه من هذه الشقية والللمقة الجهنمية 
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لعمري ol‏ الناظر الا يدرك على الفور گحر د رؤية عنما انها 
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عادمة كل ple‏ فأقدة الشرف الذى هو حلية الانسان ی هذه 
الحياة الدثيا ولم يكفها هذا بل انها تكذب على الله والناس 
بشعرها الصبوغ وحمرتها الصتاعية ot?‏ تردد ان تسب ف ربعان 
العمر على رغم ستمها الطويلة ! 

— وحقك اني بغضتها منذ أول ساعة عرفتها بها . GS‏ لا 
وهی تخاطب الرحال بوقاحة هذا مقدارها فضلا عن الألفاظ 
الخالفة الآداب التي تتفوه بها محسارة كلية . نعم اني سمعت شنا 
عن (plot als‏ وعظم وقاحتها شل إن أراها ۰ 

5-7 ون Ans!‏ يأخلاقها السرمة ورداءة آدایہا ٠‏ 

س اطلء‌ي على کل دلگ Oreo‏ دعرفبا حقى المعرفة 5 

- آظن هذا الشخص هو ألبير نفسه هو الذي انبأني بکل 
شيء وقد Wh‏ حرضني على ان | كلفها Gaby‏ و کثبرآما کان 
بطتب 3 حسن اخلاقبا وحفة روحبا (asl,‏ ما دي عليه من 
لطافة الممشر . 

س اما انت يا مرغریت فاجتهدي في ان تنسي تلك الأيام 
السوداء المحزنة ۰ 


— وافى يمكن ذلك وتذكرها ألزم لي من ظلي فهو يتبعني في 
كل زمان ومكان . 
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— ابعدي ءعنك هذا العذ کر gall‏ ¢ وهل لها من بد ا ترى 
في حصاتك الحاضرة ؟ 


— نعم تقدر تتکام علي ولا شك انما اخبرت يقصي ذلك 
الرجل الذي استوقفها في حل القامرة . 


— دعی عنك هذه الوساوس الجارحة وكيف لا تقدرين على 
دلق راك دا ازآهه سر تسيا إذاالطروتها ام 
تناول كل منها جريدة وبعد هنبمة قال : لذ لي تدخين سبجارة 
في البستان قبل النوم أما انت فاتبعي مشورتي وأريحي افكارك 
وارقدي بسلام 5 


خرج روجر واضجعت هي على سريرها راغبة في النوم 
لکن ie‏ كانتا تنفتحان على رغمها فلم تجد والحالة هذه الى 
النوم سبيلا بل شرعت تفتكر في كل ما جرى لها كالسابق ومن 
انها ستعود قريبا الى باریس وأما ابتعادها عن ألبير قو من 
اصعب الأمور علمپا ! بل كيف تتجد عندما تراه شاحب اللون 
حزين النفس وكيف لا تذوب شغفا عند ple‏ صوته الرخم 
الحاو . ومن ye‏ أخرى كانت oF Tus fs‏ اقتران روحر يبا 
لم یکن LIL‏ وبلانش تمرف هذا. فصعد pull‏ الى رأسها عند 
هذا الفکر وقالت : رما تظنني نظيرها ثم عزمت على Gols‏ 
رو جر بپذا راغية في استدعاء أحد الكينة لبيارك سر زواجها 
في الكنيسة ولم تتصور قط ان روحر يغضب من طليها هذا بل 
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ظنت عکسه ویمد نصف ساعة عاد من الستان ودنا من 
سر برها ناظراً في .اها فتناومت وبعد أن اطا الور ذهب الى 
سريره . غير انه لم يذق لذة النوم في تلك اللبلة وفکر في اس 
رجوعه الى باريس sho‏ ضروردا للغاية يعد غبة هذا مقدارها 
وان مرغريت تعبت من مشقة السفرفكفاها تديل هواء ورؤية 
مناظر » وها هي الآن تتوق الى الراحة الستمة,عرفت قلبها حق 
المعرفة وعلى أي شيء ينطوي وزاد حبها لي اكثر من الماضي 
وذا يكفي بالوقت الحاضر }3 ان الود بزداد وا مع gels bs‏ 
بوسعي ان أمحو ذكر Gal!‏ الماضية ولو كان بامکانی لفعلت من 
زمان طويل BY.‏ نفسي لم أعاملها بسوء قط . وما هو ذني 
با تر ان كانت الاساءة بدت من ألبير BLL,‏ من بلانش . 
فليس من مقدرتي ان انتقم منها . فاذا ما هي الجريرة التي 
ارتکنتما والجناية التي اقترفتها با ترى وهل من العدل ان اعذب 
في تكفير الإثم عن غيري . لعمري ان في ذلك لعجا . نعم ان 
دني الوحيد هو الى اعبدها واقف Glo‏ ها وهي تلتعد عني . 
اتوق الها ولا أمل من مشاهدتها ولو جالستها كل أيام GF‏ 
أما هي فان حضوري وغایی لدا سان واتمقن انها تفضل 
Qle‏ وبعدي bh.‏ آسمی 3 ان Lawl‏ أحزانها وأجعلها سعيك 5 
وهي تقابلني يحرماني السعادة التي لم أذقبا من دون كدر Go‏ 
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الآن . ( سمع في غضون ذلك تنبدها فعلم انها تقکر نظيره ) 
ترى في أي شيء تفكر في هذا الليل الدامس . الي اقسم بالسماء 
وعلى الأرض ان احفظها لي ولو قاومني الكون يأسره 

بل Lack‏ عبادة ولو حاريتني نوائب الزمان وسأوفر ها 
ساپ السرور ما دمت حست) وعيناي تنظران ثعس النپار 
ونجوم السل . 
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الض لفاس سر 


عاد الأمل الى قلب sdf‏ رويدا رويدا يعد أن سحقه المأس 
وقتله الملل » وقال ان مرغريت لا تقم مدة طويلة خارج باريس 
لأن ذلك لا بوافق مه روجر فرجوعما قريب دا وبعد ذلك 
يشاهدها في حجرته المدة لاستقباها اأزينة برسمها وذكرها . 
oe,‏ خرج Lie‏ من Cu‏ للنزهة وسا يصادف يعض اصدقائه 
القدماء يسلم على هذا ويضغط على يد AIS‏ ويبش في وجه الآخر 
وسر خصوصا بعشرة أولئك الذين عرفوا مرغريت عنده 


و دعا Lawle‏ لا یذ کرها و dol‏ م 1 


وني أحد LS‏ مساء ذهب الى مکان عرمي حيث کات 
مور عظم من الناس geld‏ عن افکاره احزنة و يكن يمال 
بأنغام الموسبقى واصوات المشخصين OY‏ قلبه كان بردد دای 
اسم مرغريت .. كا انه لم يكن يما بالسيدات الجالسات يقربه 
وبغضون ذلك قال ينفسه : نعم ملت الى النساء بماضي الزمان 
Ul,‏ الآن فلا يسطو على قاي سوى مرغريت . وعندما انتبی 
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الفصل ص عن كر سه قاصداً الخروج wala bye nad‏ ۳ 
فحول رأسه الى حبة الصوت و ادا Edad‏ هصقاء القد مليحة 
الوجه خضفة الحرحة Yad‏ فتاة dab)‏ النظر لابسة Lp‏ 
من ار بر . 

- أأنت السندة فارز ؟ 

- نعم bi‏ هي وصاقحة» بوداد بأسمة شم تقدمت اينتها 
ومدت laws‏ لمصافحة ألبير ۱ 


- أ كاد لا أعرف حضرة ابنتك العزيزة ! 


س نعم فانها تغيرت كثيرأ عن لاض أما أنا فقد امت 
بالسن ومندذ زمن طويل d‏ أرك مع اني أسر عشاهدتك سرورا 
لا مزيد عليه لآنها تذكرني بتلك الأيام السعيدة ! ولا تبرح من 
فكري تلك الصداقة القدعة وهل سوءك ذكر الماضي 3 


لا تزورنا . 


3-5 اسکن بارس واعش وحدي 3 دی و فقدت dl,‏ 
5 5 0 
مند ۷ ols ae‏ المصائب والاحزان من كل a‏ ولا أريد 


ان اثقل على أحد . 





GS —‏ تعيش وحدك . 

- ول لا اعيش وحدي . 

- م لا تزورنا. اني او كد لك ان خبر انفصالك عن مرغريت 
قد غمنا Tae‏ .. وكنت احبها من كل قلي . 

- ذلك الب مضی الآن . 

- أراها الآن تبتمد ge‏ ولا أزورها الا مرة واحدة في 
السنة واظن انها تفضل قطع هذه الزيارة . 

— وهل رأيتها من عبد قريب . 

- لا. اني لم ارها من عدة أشبر لكني التقبت بوالذتها في 
الاسبوع الماضي فأخيرتني eal ob‏ سافرت الى الجنوب . 

- قل J‏ صريحا ألا یلك ذكرها . 

- لاوحقك . 

ب مسكمنة مرغريت فانها أحبتك كثيراً . 

— والمفتاه على أيام مضت ! 

- نعم لقد احبتك جدآوانت جرحتها جرحا بلا 
پسلو كك . . واظنها OW‏ سعيدة راضبة بعيشتها . . وفي أثناء 
کلامپا هذا نظرت أمارات ال على محياه فبتفت : 1ه ربما تألم 
من كلامي هذا ! ثم مدت له يدها ثانية دلالة على مملها اليه 5 

— هل تأذنين لي با سيدق بزيارتك . 
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ل من كل بد اننا نستقمل الزائرين لومي الاربعاء والسیت 
وحینثذ تسمع عزف Gul‏ هذه على الببانو لأنما ماهرة بقن 
الموسقى . ( عند ذلك توردت وحنتا اینتها اودت وخفضت 
عبنيها ) لولم تت ايشون لكانت OW‏ صبية إذ انها من عمر ابني 
جان .. ثم تنبدت طويلا وقالت : أرى ان لا جال للكلام هنا 
لكن زرنا بأول فرصة تسنح لك وحینثذ نتحدث عنجملة أشياء 
وان سنت gh‏ الزيارات الرسمية في الايام الممينة للاستقبال 
فمکنك الحضور A‏ الساعة الثانية بعد الظبر اي يوم شنت 
وهل بلغك خير dey‏ ' 

- لا أعرف Cat‏ من هذا 1 

— نعم ان يد LAY‏ قد اختطفت زوجي منذ سنتين . 

س اقبلي فروض تعزبي ادا . 

ب اشكرك غاية الشکر وقد أسفت حدا وبكيت بکاء مرا 
لول هذه المصبية وحزنت yb OL‏ ورأيت ان ذلك 
لا مجدي ننم فالآ ولى ان أسلي نفسي وابنق هذه لآن الحياة في 
هذه الدنما قصيرة وحن اللاحقون في مل اا وهم السايقون 
عاجلا كان ذلك او آجلا » لا تنس ان تزورناعن قريب . ثم 
ودعته وعادت الى مکانها. جلس ألبير بعد ان أفعم قلبه سرورا 
لانه dey‏ إحدى صديقات مرغريت وكان من وقت لآخر 
پلنفت الى حيث هي جالسة فرآها مرة تكلم امرأة على القرب 
منها pls‏ أنه موضع «yd‏ 
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ان مدام فارز هذه عرفت مرغريت في الدرسة ]3 كانتا 
تلسذتین ودامت تلك الصداقة الکننة بينه) الى بعد زواجها 
وبعد ذلك اضحت الألفة آشد من قبل وكانت الاسرتارس 
تتبادلان الزيارات بتواتر وتذهبان الى التنزه معا وكانت على 
اتفاق تام في الأدب والذوق والشر وما شا كل هذا وكان 
ارتباطپا هذا ینمو مع مرور الأيام 1 


وإذ طرق مسامع السيدة فارز انفساخ ألبير عن مرغريت 
آسرعت البپا Cae‏ بالصلح بينها وبين زوجها غير ان مرغريت 
رفضت مقابلتها لأنها كانت تعرفت ببلانش قبسلا وفضلا عن 
ذلك انه تبادر الى ذهنما ان ألبير نفسه ریا أحيها وهي م 
تلاحظ هذا الأمر نظراً لما هي عليه من السذاجة والثقة الکببرة 
وتعلقبا الشديد به . 


ما لا ريب فيه ان اوهام مرغريت هذه كانت تغاير الحقيقة 
على خط الاستقامة إذ لم يكن بنها سوى صداقة خالية من کل 
عب وغاية وألفة في منتهى السذاجة ول تكن السيدة فارز من 
اللواقي يقبلن على انفسپن كذا أمور مشينة وأميال معيبة . نعم 
انها كانت تلبس اللابس الثمينة WIV‏ وتتزين وتتبرج لتستلفت 
الها الانظار وتعجب الناظرين فبي كغيرها من جنس النساء 
لکنپا كانت تهزأ وتزدري بالعشق والعاشقين والحب وذويه وم 
تكن تبالي إلا بولديها اللذين کنا قبد اهتامها وموضوع افكارها 
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وتديير منزها كا يقتضي فانها كانت على جانب عظيم من حسن 


ادارة يدتبا 5 


وكان زوجپا فارز مپندسا ذا ثقة تامة مها ويحسن امانتما 
وعفافها و هذا حعلبا مطلقة الحرية في شؤون ادارة البيت فبي 
تأمر وتنبي وتزور وتستقيل الزائرين والزائرات وتعمل المآدب 
الفاخرة حسها بروق لما . ومن طبعا البل الى الاكثار من 
الاجتاعات العالمية التي تتلوها الزيارات وصنع المآدب الى غير 
ذلك الا غنى للسدات عنه . وكانت تحب زوحها باخلاص 
BLL,‏ زائدين ول يكن هذا الحب على سبيل العشق . وبعد 
وفاته تذكره WE‏ وتدعوه بالصديق الأعظم وقد صبرت على 
فراقه الأبدي هذا کا لو كان مسافراً . 


أما سرور مدام فارز بلاقاة ألبير فحدث عله ولا حرج 
كيف لا وقد قضت بشرته وعشسرة زوجته الأيام الطويلة بدون 
ان AK‏ صفوها شيء وقد اخبرت ابنتہا اودت بکل ماجرى 
له مع زوجته من غير ان تضرب صفحاً عن بعض التفاصيل لأنها 
كانت تكلم ابنتها وتعاملها كأنها امرأة طاعنة في السن معتبرة 
ان الفتاة المدعوة الى العيشة في dl‏ الاججاعمة تفتقر ان تعرف 
ما هو العام واي شيء تحري فيه من اسر والشر والحسنات 
والسيئات على ان هذه الفتاة تحب ان تکون حسنة التدبير في 
أساليب المعسشة واسعة العقل قادرة على تدبير نفسها بنفسها فهذا 
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هو اعتقاد السدة فارز » dey‏ هذا النوع والقباس ربت وثقفت 
ابنتها التي كانت تصغي بانتباه الى أحاديث والدتها وتتأمل فها 
طويلا dae‏ ان روت لها حكاية ألبير ومرغريت سألتها : 
قولي با ولدتي : ترى هل أخطأت مرغريت باقتران ا ثانية او 
اصادت . 


- لا شك يا Gul‏ العزيزة انها اخطأت كثيراً وهذا اس 
قول المرحوم والدك . 


I‏ تس 


3 
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الوص[ الاسر 


بعد مضي ومان أتى ألبير وقرع باب بيت مدام فارز نحو 
الساعة الثانية بعد الظبر فسار به الخادم إلى قاعة الاستقبال 
فنظر إلى ما dye‏ فوجد کل ثيء Gab‏ كا كان أولا بدون أقللى 
تغيير وقد تبادر إلى ذمنه فوراً زمان کان SL‏ مع مرغريت 
ولهذا أخذ قلبه يخفق بسرعة عظيمة Go‏ كاد يشعر ان فؤاده 
يتقطم ٤و‏ ترقرق الدمع في عينيه حين خطرت ف ah‏ سمادة alll‏ 
وتعاسة الحاضر وظلام المستقبل . وبعد هنممة حضرت مدام 
فارز وسامت عليه قائلة : Ge‏ ان زيارتك هذه سرتنی سروراً 
لا بوصف وان أراك حزینا كثيبا . قص علي هومك لعل فى 
ذلك فرج لك . ۱ ۱ 


- لقد صدقت با سيدق فإني حزن النفس كيب تعس . 


- آنا شعرت يكل هذا LY‏ حتك حيث اجتمعنا ويازم ان 
تمرف Ge‏ المعرفة بأنك أنت الملوم إذ أقدمت على عمل مناف 
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لسنة الآداب فكانت النتيجة ار أزعحت زوجتك وأتعيت 
نفسك وخربت بيتك بدك . 

— خطئت يا سيدتي وخطيئتي عظيمة نعم كنت مجنونا 
O gid,‏ فنون وهاأنذا ترينني أكفرعن Grabs‏ بعدشة Bogle‏ من 
الأس والقنوط والشقاء بل با لها من ite‏ مرة لا تطاق .. واني 
حق هذه الساعة لا أزال wml‏ مرغربت وأميل بکلي الما 
کش من الأول 5 صرح ذا وهو بشعر ds acs‏ عظمة في als‏ ۰ 
على انه ری مجانبپا اللطف والجودة والاصفاء التام لحديثه فتسلى 
fey‏ وقال : ما طسب قلبك أيتها الصديقة ! 

اق لا آری دراء لدائكا ۰ 

_ دمم للا دواء EV‏ ۰ 

قال هذا على غير ما في ضيره ]3 لم بقطم الأمل مناسترجاعبا 
بالتنقل والأسفار من جبة إلى أخرى - كنت فيا مضی أميل إلى 
السفر أما الآن فلا . 

- ألم تزل تحب بلانش ؟ 


ملكة جالسة على سرير الملك . 
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وهل تر کتہا من مان طويل ؟ 

عند عر اشن : 

- تنا لهذه الدننا ما أمر LH‏ فما ! أما الآن فقد gas‏ 
ما مفى ومتى اطلعت على مرم شاف طرحك فلا تتأخر عن 
الجيء إلى هنا» فإني أساعدك بقدر امكاني . اني أتذکر ايثون 
أحبما وأميل إلى آمپا دكثيراً . 

- اني أعبد ان من طبعها الأمانة فلم تحافيك با ترى ؟ 

- أظن انها لا تريد أن ترى دا من الذين عرفوها قبلا 
وسيب ذلك واضح کالشس في رابعة هارها . ورا الد کتور 
روجر لا ييل إلى معاشرة الناس ومرغريت لا تزور وتستقبل 
إلا في النادر وهل وحدتها سعيدة . 
عظيمة . 

- ألم تنظرها من عهد الانفساخ . 

— صادفت مرة والدتها لکنا كانت وحدها . 

— تحنب أن تراها ما استطعت لانك رما وجدها كثية 
وهذا ما لا سيرك . 
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BLL, -‏ تکون كثيبة وأراني لا أخطر في بانها ولا علاقة 
ها بي الآن . 


— ما هذا إلا کلام . ۰ ( ان هذه اللبجة أحبت الأمل في 
قلب ألبير إلا أنه کم سره و یمرب عا في ضيره ) . 

- لا plas‏ كوني مطمئنة من هذه Ud‏ . 

— هكذا آمل . 

— ان GLI‏ عاجز أيتها السيدة عن شرح عظم تأثري الذي 
شعرت به عند دخولي بيتك العامر فقد ضنکت من كثرة اموم 


وأشعر gh‏ هرمت ولكن رأيتني ساعة زيارتك عاد “Yl‏ نشاط 
الشسة . 


وفى أثناء ذلك دخلت اودت وهي سل بقدها الأهيف 


- اني ذكرت اينتى هذه بانك كنت Le‏ لها بالاضي وقد 
فطنت لعدة أشياء . 


— آصحح هذا أيتها الا نسة ؟ 
- نعم أتذكر de‏ أشاء أذكر ایثرن الصغيرة و کیف 
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كانت لابسة وبا أزرق يعلوه تخرم أبيض وذلك في عيد الميلاد. 
ان كامات اودت هذه خرقت قلب ألبير الذي لم تندمل جراحه 
بعد فرفع بده أمام An.‏ قاصداً إخفاء دموعه التفحره فلحظت 
ذلك أم اودت فقالت : لقد آ لته يا عزيزتي ! 

- لام gigi‏ بل سرتني كثيراً لما أبانت لى لون الثوب 
وشكل التخريم . 

س تشجع أا الصديق القدم اننا نذكر ایشون على مسامعك. 
ى تسرك : 

- أراني سعمداً بلقائكا أيتها السمدة الفاضلة ! 

- كان يحب أن تبحث عنا قبل البوم مع ذلك نساحك على 
هذه المفوة بل الذنب العظم يشرط أن تتناول العشاء bate‏ 
مساء الأربعاء القادم , 

— آرجوك أن تعفيني من هذا . 
لا غريب بيننا البتة . 

عاد ألبير إلى منزله في ذلك المساء منشرح الصدر خفيف 
الروح قرير العين ناعم البال وعندما فتح مکتبه وجد على مائدته 
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ite‏ خشب ولا قرأ العنوان تحقق انه كتابة مرغريت فاعترته 
نوبة عصبية زعزعت أركان قواه ثم رفع الفطاء بسرعة فوجد 
بطاقة بيضاء على ما هو أشبه بسربر من الورد فقرأ ما فمپا وإذا 
بها هاتان الكامتان : « إلى ايثون » عند ذلك أحس OL‏ موجة 
حب غمرت فوؤاده وفتح ذراعيه مناديا زوجته الحبوبة بألطف 


. وأعذيها وأرقها ثم جلس يقبل تلك الورود العطرة‎ ale 
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التق ل الا tt‏ 


كان روجر جالسا في غرفة yp‏ مزينة بالأزهار على اختلاف 
أنواعها وأشکاها تفوح منیا الروائح العطرية التي SE‏ الفضاء 
وأمامه زوحته مسلندة على مقعد وكان صامتين لا ينطقان UK‏ 
والنبار قد شاخ وشمسه كادت تتوارى عن الأبصار ثم أخذ 
الفضاء Cats Cat dey‏ إلى أن أقبل dete Gall‏ ورجله باسطا 
أجنحة مدوثه وسکینته على جميع الکائنات التي تحت الشمس. 


أمام هذا النظر الذي تتشنج به الاعصاب لا يالك القلب 
الحزين عن سکب العبرات وأصعاد الزفرات . 


انه إذ کانا بسبران على شاطيء البحر في صباح ذلك الموم 
فاتحت مرغريت زوجها بالوضوع الذي أتعب فكرها تلك اللملة 
وحرمپا لذة النوم فطليت أولا فسخ أكليلها مع ألبير ثانا أن 
تكلل على روجر اكليلا کنسا Le‏ ول یکن روجر يقاطعها 
في أثناء حديثها هذا وعندما أت قوها هذا بدت على وجهه 
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ایکن . 
- ول با روجر 


- هذا أمر مستحميل وأنا أرفض ذلك ( قال محياسة وقوة 
مقرونتين بدعة Aa‏ ووضم بده على ساعدها مداععاً فتمتمت 
قائلة لا أفهم ) . 

- ألا تفبمين اعتقادي cles‏ زواجنا وتريدين أن نطلب عتقاً 
وها ومن يعطي هذا ؟.. لا أسمح لك بالرجوع إلى المافى وقد 
قلت هذا مراراً على مسامعك» أن الماضي قد انقضى وقد كانلك 
تام الحرية em‏ قبلتني زوجاً لك وتلك الحرية محدودة الآن . 


- أنا غير آسفة على حريتي يا روجر لكن be‏ مكسم . 


فرقع روجر قبعته “pally‏ بده على جبمته Gl tens‏ كأنه 
ba‏ منأحشائه . فظنت أن رضاه قريب لهذا مالت نحوه قائلة 
يصوت رحم : 

أريد ذلك من ميم القلب يا روجر . 

فحملق في وجهها طويلا ثم قال يحدة هذا حدها : انك 


توجعمني بهذا القول . نعم لو يوم طلبت أخذ يدك أبيت يداعي 
أن الشريعة الكنسية حرم ذلك لکنت امتثلت لاعتقادك هذا 
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وعدت صامتا . بل لم be‏ ببالك وقتثذ هذا الأمر . والآرنف 
بعد أن أصبحت زوجي وأم ولدي nea)‏ تتشثين jab‏ 
الكنيسة ؟ لعمري ان في هذا لمجباً عجاباً .. ألا تعامين انك 
ل ee‏ الوت ee‏ الى الايد ۳ 


۰ : ۰ af 
Ida اردت ان افبمعك‎ \s! أقصد ان احرحك يا روجر‎ d س‎ 


الفكر الذى صعب على . 
- هذا Kall‏ .. واي فکر ؟ 
- ان زواجی الاول لا زال مقيداً في سجل الكنيسة . 


وبعد ان غشت وجبه صفرة أشبه بتلك التي على وجوه 
الموتى امسك يدها Cites‏ وقال: دعمنا من هذا الموضوع فلنعد 
الى الفندق او نذهب الى حيث هو مكسيم . ثم سارا صامتين 
منخفضي الرأس الى ان حا مکسیم عن بعد هع مر ضعه فأسرعا 
في خطاها ثم ساروا جميعا . اما مرغریت فانها استشاطت 
the‏ لانه رفض طلبها مع ان ذلك یمرب عن عاطفة شريفة 
ونفس عزيزة لا تقدر ان تحتمل dee‏ العار. وقي كل الايام الماضية 
کان روجر اطوع ها من بنانها ورهن اشارتها على انبا كانت 
متحققة انه لا يبخل علمپا بروحه إذا طلبتها لکنها لم تعلم انه 
كارن حلا مطيعا في الأشياء الثانوية فقط . مم انه في حقيقة 
الأمر كان صلب الرأي ثابت الكلمة قاسي الطبع لكنه طيب 
القلب . وعندما بستدعبه عليل ما alld‏ كان يبذل الطاقة في 
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شفائه إذا أطاعه العليل وان لم يعمل بحسب مشوراته پل خالف 
منها حرفا واحداً تركه وشأنه وم يعد اليه وذلك oe ad‏ . 
بعتقد ان الدعوة نتسحة الثقة التامة والثقة تقتضي الطاعة 
الكاملة . ولا رضت به مرغريت بملا لها ae‏ الرخی 
TS Gl,‏ على تام ثقتها به وعندما عرف نفسه Mal‏ هله 
الثقة قبل بسرور واجبات الزوجية . وفي كل المعاني الثانوية لم 
تكن ارادته سوى صدى ارادتها لكنه لم يسمح لها بارتكاب 
the‏ فاضح كهذا » بل كيف يدعها تتصور لظة واحدة ان 
اقترانها غير تام . نعم انه جعل Come‏ وقفاً لها لکن هذا اب 
كان صادرا من آمر واجب الطاعة فلا غرو ان كانت ضعفة 
فانه قوي ثابت وإذا وقعت على الحضيض فعليه ان يقيل عثرتها 
وحمل قلة صبرها وهو مكلف ان حمل قلبه سائر همومها 
وأحزانها et OF‏ ويشفق على ضعفها غير انه لا بريد أن بدعها 
تشك دقيقة واحدة في صحة اتحادهها . 

لم یکن روجر يعتقد شين ما يتعلق بالأديان ولذا كانت 
الکنائس والمعايد و خدمتها وكل ماله علاقة هذه الامور كلا 


شىء عنده وهذا کال ue‏ الوسد . 


ثم جلس في ذلك الساء وراه مکتبه يقرأ الرسائل الواردة 
اليه قي ذلك البوم وغرقت مرغربت فى محر هواحس وتخلات 
معذبة ول يكن إلا ge all‏ معت في قلبها صوت ألبير ومر" 
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: ان ايثون تنادا فانتفضت للحال وقالت لروجر‎ Yad, 
ها انذا ذاهية الى بائع الأزهار ورما دخلت الكنسة‎ 
. بعد ذلك‎ 

th, -‏ باق في gk‏ لانشغالي بككتاية de‏ تحارير. فهم من 
مجتها انها تود cast!‏ وحدها ويعد ان توارت عنه لانه کاس 
براها من افذة غرفته تنفس الصعداء وأقسم Gb‏ سيدافع عنها 
حتى الوت وأما هي فترى قلبها مفعما Lm‏ وغما معا — cues‏ 
تبتاع أزهارا لترسلها الى ابنتها الراقدة في الرمس . 
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از مر 


في يوم الأربعاء المعين وصل ألبير قبل ساثر الدعوین فقالت 
مدام فارز وهي تصافح يده . أرى وجهك منيراً في هذا البرم 
adh‏ لش على ذلك . 


== نعم ان‌صحي wi‏ وتربي مدونا لمروفك في كل حال 
فأشكرك ما حلت ۰ 

- انك تسرني Tae‏ بکلامك هذا تفضل اجلس وبعد قلبل 
ab‏ اودت ۰ 

- اني أخاف عليك من هذا الب الوافر لابنتك . 

Isl, —‏ ؟ 

سس ومادا Unless‏ فما بعد حا تتزوج 5 

سب احا اليوم وغداً وأعزها 3 ott]‏ وهي الآن صغير و 
ولا تتزوج إلا بعد بضع سنین . 
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ک سنا 

ب وحضرتك ؟ سنك 

— قد بلغت الرابعة والثلاثين . 

- ألم تغيّري أفكارك السابقة 

دخات إد ls‏ اودت انتما ¢ صحصة Lado‏ دسياس وكانت 
كأنما تمثال الشديبة لاما شعرها . 

استقيل دسياس ألبير استقمال حسناً للغاية . 

وكان دسياس هذا ود فقد امرأته من سان iy gb‏ دقهی 
أكثر أوقاته في الجولان والتنقل من عل لاخر » قد رغمت مدام 
فارز أن يسكن أبوها معا as‏ وفاة زوحها با وحنده ولا wi‏ 
لها غيره » غير انه لم يقبل طليها هذا بل فضل أن يبقى في بیته 
مطلق الحرية إلى أن رمه العمر وتذهب السنون يقواه فعند 


داك يسكن مع ابنته لانہا تعتنى اعتناء تام بشسخوخته . 


وما cal‏ الساعة السادسة ونصف ge‏ كمل عسدد المدعوين 
ومن بشم بلواي أحدك الفلا سفة المدرسين 3 إحدى مدارس 
فرنسا الشبيرة ومعه قرينته الى تناهز اسان . أما صاحبة 
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حذوها في الملاطفة والجاملة وبعد أن عرفت مدام بلواي بألببر 
صافحت يده قائلة : اني أحب كل أصدقاء مدام فارز . 


وهذا صدیق loss eas er‏ حفانا مسدة حمس سنوات سافر 
في خلاها إلى مصر . انيء مدام باواي ها الصديق Le‏ عندك 
وكان من المدعوين ADT‏ لسکال أحد المصورين المشهورين 
والدكتور توري طبيب الأسرة الخاص ويمد أن تجاذبوا أطراف 
الحديث برهة ذهب الجسم إلى المائدة وجلسوا حوها وأخذت 
الداعية Le‏ قرب ألبير لتلاطفه بقدر امکانها وتنسبه أحزانه 
أما المائدة فكانت مزينة بكل آنواع الزينة حدق بها الأزهار 
الختلفة الألوان والأشكال والشموع اللونة SLU,‏ الساطعة 
بالأشعة تخطف الأبصار dy‏ وسطبا تال طفل صغير هو رمز 
الحب » وحوله الأدوات الفضية من ملاعق وشوك وسكاكين 
وغيرها IS,‏ تنسکس على الكؤوس فتشم كشموس صغيرة . 
قال دساس : أظن ان ألبير لا بحب شرب LM‏ وحضرات 
الأطباء الذين منهم الدكتور توري يبذلون جېدم في أن يبرهنوا 


لنا أن شرب الجر مضر بلا جدال . 
قال ألبير : نعم إذا كان حلواً , 
دسباس : آه من الأطياء ومن آفکارم القسحة . 
توري : انك ممتلى بداء الصرع با صاح . 
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دساس مسل به وعتلىء ادن ¢ مادا ۳ dic‏ موق 
لا أتحسر على شىء وقد عشت عدشة راضتة Une‏ أكثر منك 


cal‏ الرفيقالنحيف كلازم فيالعسكرية ویکاد طولك ينقصف 


فنظر ألبير إلى هذا النسيف الذي يكاد ينقصف فرأى 
las‏ تحمبة عالبة وتحت dns slo‏ الأسودين شفتان tas‏ على 
الدهاء وكان Sols‏ اودت الق كانت رفضت Ld}‏ (الشوردة ( ۳ 
مدام فارز 37 ان الد کنور عنعبا عن أ کل اساه ۰ 


دسباس : ان العام عی‌وشك Lawl‏ إذ أن آوامر حضرات 
الدكاترة تلاشي لذات الوائد . 


مدام بلواي : أما أنا el 3b‏ أنه حب lide‏ أن نقره کل 
أعالنا بشىء من السذاحة . 


مدام فارز : هذا هو اعتقادي نفسه . 
دساس : نعم . وجب أن نتناول الطعام كا لو کنا نبتلم 
دواء مراً. ألم يحب SLT‏ من قبلنا التوابل و زجاحات الخرالجيد. 
آو ‏ يكن شأنهم مع کل ذلك عظما . 
مدام يلواي : ما لا جدال فيه ان شأنیم كان عظما fam‏ 


وعقليم أوسع من ale‏ وروحهم cis]‏ وألطف و بح ونوا 
علون من الملاهي والسرات . 
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توري : الي اوافقك في هذا يا سيدق غاية الوافقة لحني 
له او اعرىس الم انا آن طمام هام فارز 
اللذيذ إا جمل لاقلال نظام الجهاز الهضمي بنا کانوا مخوضون 
في هذا الموضوع» اغتم adi‏ الفرصة وکلم مدام فارز يصوت 
منخفض مادحا سلامة ذوقها في تنظم المائدة وتزيينها . 


ان هذه الأزهار coal‏ لنا في هذا الصاح وني أيام الشتاء 
لا تحاو بي إلا أزهار الجنوب ويخال لي أن وردة كهذه - أخذت 
وردة وحملت تقلبها بان أصابعما - تتدفق منما معان غزلية 
وتضلات شعرية تبج الناظر وتقر الخاطر حينئد فکر ألبير في 
الوردة البيضاء التي في جيبه وکان آتی پا عن قير ايقون ثم 
وجهت كلامها للفاسوف قائلة : أسمعنا صوتك أا الفيلسوف 
الفاضل ل لا تتکم ؟ أبد لنا رأيك فوا يختص بطببات المائدة . 


باواى - ان لمائدة GE‏ كيرا فى الهيئة الاجتاعية كيف 
لا » وهي WW ie‏ بين الناس . 


توري - أمتأكد cal‏ انبا مجلية WM‏ بين الناس . أا 
أعرف سبدة شريفة تکاد تکون حياتها نمیا لو لم يفرض عليها 
بجالسة زوجها على المائدة وذلك لانه يسك الشوكة ينوع 
مضحك دشر غضبها . 


دسباس — وحتی الآن ل تطلب الطلاق 
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توري - انبا تفكر في طليه . 

مدام پلواي - ما أكثر الطلاق في أيامنا هذه وبالهقيقة إنه 
فرج ong st‏ التعيسين . 

توري - إن كلامك لفي غاية الصواب . 

— ان مدام فارز شعرت بانقياض في أثناء هذا الحديث 
وودت الانتقال إلى موضوع آخر خوفاً من ظن ألبير OL‏ عور 
الحديث يدور عليه . 

مدام بلواي - ان شرائع الزواج كانت ولا تزال ممقوتة 
مكروهة . 

دساس — هذا صحيح 

مدام پلواي - إن الشرائم لم تسن لن كان مثلك أو مشل 
زوجي لكن للاشرار الذين يكونون على شا کلتېم وقي Glo‏ قد 
رأيت فواحش وأهوالاً كثيرة . 

توري - الي أ كرر ماقلته لدام فارز وهو ان هذا الست 


هو مسکن الأوهام ۰ 


مدام فارز - لا بأس من هذا الوصف فإني أقبله بسرور 
وسأحافظ على آوهامي SY Els‏ أعيدها . 
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توري - مدام فارز تثبت أن عموم السيدات يحيين 
آولادهن وانبن أمبات لا عب Ors‏ ولا 56 ولا ae‏ ولا عل 
Orde ola‏ : 

مدام فارز مب ds,‏ مادا تقول ؟ 
عرب قللات حداً وانثا نرى الأولاد نظراً لجل والدءم وقلة 

ی : ری را خملل والديهم و 

اكتراثهم rc‏ أصمحوا diced‏ الزمان أو العوية بين أيدي ead!‏ 
والأحزان ۰ 

مدام فارز سب مادا تقو لىن لا أريد آن آسمع هد | الکلام 

أودت — لکن هذا هو عن الحقيقة با jal,‏ 

دسہاس س asia‏ دا اودت 

اودت - ان الحقيقة تخيف | 

مادام فارز - وأنت Lal‏ ماذا تقولين . ان الحياة لا حتمل 
ددون الکذب والتخضلات والتصورات ۰ 

adi‏ — ان التضلات القدعة قد استولت على قالوب سلفائنا 
وهزت JLT‏ سار الشعوب . 

فنظر حينئذ الد کتور توري إلى add‏ ول يحبه بشيء بل قال 


لاودت : 





OF‏ 5 نداقع عن الحقمقة Lal‏ الا iu‏ اودت بدون حل 


وكانت مدام فارز تلاطف المع alee!‏ ملاطفة ثم قالت 
لابنها ۳ وماذا تکل ممع مدام بلواي 8 أبي ۳ 
اليوم فقط بل Xa‏ أيام طويلة الس EM ise‏ : 

مدام بلوای | دعم 

un سب وتريدين‎ urls 

eo 

وتسم بن به 

ae‏ نمم 

bi, -‏ أخحبك ]13 على رغم الدكتور توري النحیف الجسم . 
owls‏ ا دا pT laws‏ بالقرب مناه ل ي أعل un‏ العم أن 
قابلی الحيدة حمله بقامي عذابا GST‏ . ألا تقر با حضرة 
الد کتور بانك دز ي على قايلءي ' g‏ 


نوري 35 لا أحسدك عليها لأنى عاقل 
دسباس _ وماذا تەي UKs‏ عافل . 


Gos‏ - هل تظن أن لي صبرا على شرح أمثولة مختصة بعلم 
النفس 3 هذه الساعة . 
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هرن تعطيني برهاناقاطما وة دامفة LF Jale dul je‏ تقول. 

نوري LF wads:‏ طعامك pai‏ عاقلا من Jia‏ القسل .ان 
المقل يبان لي ان شرب السکرات محط من قدر الانسان 
فاتحنما ولا أكثر من شرا . 

بعد ذلك دار الحديث على في الموسيقى والتصوير فارتاحت 
الى سماع هذا ااوضوع مدام فارز» وسألت ألمير هل ازعحه هذا 
الحديث فأجاب : ل بزعجني قط كوني مطمئنة من هذا القبيل لله 
ما أطيب قلبك ایتپا الصديقة . ثم تيادلا نظرة وابتسامة pad‏ 
الد کتور توري الذي es‏ برهة قرب من مدام فارز قائلا :ما 
اخفك ا مدام 

tolls —‏ ؟ 

— لازك لا تمتنن إلا الآ نى الجديد . 

- وهل all‏ حك ول ؟ انك تعنيه دون شك . انى أعرفه 
ميل \o‏ سا و کات )9 AB duo Arm‏ ىة d‏ 5 

كلا بل مطلقة ۰ 

أكانت تخدعه . 

ب بل كانت تعنله ۰ 


: إذا هو الان‎ a 





- نعم . 

- ان ذلك باد في باه .. وان زو الآن الا Neg‏ 

- اقترنت برحل آخر وهو الد کتور روجر . 

- هذا كان تاسذا لي وهل هو زوجما الآن . 

- لا bab‏ هذا بصوت عال WY‏ سمعك . 

— بظهر ان هذا السو دمحيك كثيرا . 

- اا الدكتور الفاضل اني أحب اصحابي و آرغب في 
تسلیتهم بأيام حزم . 

وکانت أودت واقفة عند مائدة صغيرة تخاطب لقال 
المصور وتريه يعض الرسوم التي صورتها في خلال ذلك الاسبوع 
وهو ينتقد بعضها مبينا ها مواضع الاصلاح وألبير يسمع وينظر 
متأملا Sle‏ هذه الابنة الفتان ثم اقترب منپا طالباً أرن تريه 
التصاو برفقدمتها له الواحدة بعد الاخری والابتسام ملء شفتيها 
فقال المصور : أرى عند الآنسة أودت استعدادا عظما ومسلا 
شائة] الى العمل فاذا داومت على هذا فاا لا شك تبرع فی فن 
التصوير اميل . 

فابرق bbe‏ سرورا ثم أتت Ll‏ وقالت لألبير : ألا ترى 
ان عندها استعدادا كيرا 1 

- نعم أرى ذلك وأمنئك . 


Yet 





دسباس : لا انکر استعدادها ولكن لا لزوم ft‏ مذه 
الأهلة عند النساء . 


اما والدي يدعي ان سعادة المرأة تتعلق بالرحل ولکی 
أرى ان aft‏ تحتاج أيضا الى الاستقلال نظير الرجل . 

ISU, - 

- ی تحبا lube‏ هي Cal‏ وذلك ان الانسان لا يميا الحياة 
الأدبية إلا می تم له استقلاله وحریته . 

- ا لها من غماوة ! aay‏ أن تناول ILS Sy LAS‏ 
ذهب الى مانده اللعب داعا بلواي الى لعب الشطر نج ۰ وكان 
ألبير جالسا بالقرب من مدام بلواي والدكتور توري HLS‏ 
اودت التى أخذت تعزف على السانو عزف) يأخذ بالألباب كل 
مأخذ» اما توري لم يكن مصغيا إلا للحديث الدائر بين مدام فارز 
plies‏ بلواي وألبير 0 وأما المصور فشرع برسم شخص اودت 

هن آربع سئوات مرصت أودت فدعى الدكتور تورى هذا 
GIS,‏ والجلس على مائدة طعام هذه الاسرة وکانت صاحبة 
المنزل تصفي الى کلامه وتعمل بحسب مشوراته لأنها متأكدة انه 
حب اودت Lyi Le‏ دمم بصاطما کاهخامه بصالح ولده و کذا 
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اودت فكانت تحذو حذو والدتها وها تنظران الله كفرد من 
fal‏ البيت وترتاحان الى ai pte‏ ومجالسته وتستدعمانه لرافقتما 
الى الملاهي والمشاهد التي في باريس لتسلية الخسواطر وتسريح 
النواظر . وكان توري يلي الدعوة برضا وارتماح ويظن ان معاملة 
مدام فارز هذه م تكن dab‏ إلا عن حب انطوى عله فوادها 
وفذا أخذ يفتكر في الأشبر الأخيرة بان يتخذها زوجة 
وتراءى له ان حماته تکون سعيدة معها وهي‌تساعده في حاحه 
الاجتاعي نظراً لما هي منطوية عليه من حسن الذوق ولطف 
العشر وحلاوة اللسان الخ . 


وهذه الأفكار لم تكن خافية عن والدها دسباس الذي رأى 
ان اقتران توري هذا بابنته هو في غاية الموافقة والصواب ولذا 
كان عندما يامح له الطبيب توري بشيء من هذا محسه يعيارات 
تشف عن تام الرضا والقبول . 


ولذا امتعض توري من زيارة ألميرهذا البيت وحسب حساب) 
من مزاحمته في مستقيل الآيام OY‏ ألبير كان من اولثئك الذين لم 
مخلقوا إلالمطارحة اموی ومغازلة النساء GT‏ كان ذا سطوة 
ونفوذ في قلويين و أعظم شاهد على هذا هو ان مدام فارز م 
تكن تعامل أحداً قط بتلك الملاطفة الق عاملت ما ألمير فى 
لك الوم قان الابتسام كان يبرق بين فقس کنیا en‏ 


وحيما التفتت وتنبعث من کلاتها حلاوة شديدة العذوبة والرقة 
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ينوع لم يكن مألوفا منیا بالزمن السابق . لل ما أعظم الهشاشة 
والبشاشة اللتين كانت Le bs‏ له . 


وعندما ol‏ اودت من عزف الوسقی نيص نوري bss‏ 
ید مدام فارز معتذرا راغبا في الذهاب الى ملبی التمثيل فلم 
تلح عليه بالنقاء عندها » لا فكرت 3 نفسها با تتكلم 4,4 
اكثر مع مدام پاواي وألبير ۰ 


فد طال nes‏ واد نطاق الكلا Es re)‏ المساء و 
f 6 -‏ 2 
ais bis‏ اجمّاعيم الا عند منتصف اللبل وم بدعون دام 
فارز بالعمر المديد والعسش we JI‏ ۰ 


۰۹ 





“pea 


نعم ان مرغريت تأات جداً من رفض روجر طليها وعدم 
تنسمه مشتباها وغاية متمناها وقد طالا اجتهدت في ان تنسى 
بلانش تلك المرأة الى صمت سا زعاف! في كأس حماتها الصاني 
ركع من ILE‏ صورة LOS‏ الازدراء والتتحرف النين ها من 
اقل صفات بلانش وقد صممت el‏ وعزمت المزم الثابت على 
ان تحمل نصب عنما وموضوع افکارها «bl‏ الليل واطراف 
النبار » ولدها مکسم وزوجها روحر الحئون الذي کل كلمة منه 
بل وکل نظرة بل وغضبه ذاته کل ذلك كان شاهدا Gy‏ وبرهانا 
قاطماً وححة دامغة على شدید حبه Ub‏ وولوعه با . 

وكان zits‏ صدرها وخفف تأثرها من قلق افکارها عندما 
تتذ کر انه على حانب عظم من معرفة هواحسپا وما يدور قي 
خلدها لکن لدی ذکر آلبر الحاو وتثل صورته في فضاء pas‏ 
كانت تشمر db‏ سري خرق احشاءها وعتد الى سائر أعضاء 
حسدها متزجا جدمپا .. اد تتمثل صورته تشاهد عه سيث 


يول ماء الحنان الدائم dy‏ محباه علامات SY‏ الذي لا يشفى 
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bs,‏ شفتيه الباسمتين وقامته الممتازة وتسمع نغمةصوته الحزين 
فبذوب إذ ذاكقلبهاحناناً وتسل ممجتما Cola ligt‏ . وتحاول 
ان تقصي هذا المشهد من أمام عشها Gadd‏ اجتهادها عبثاً .. 

تاقت نفس مرغربت الى العودة لپا وهي تظن متقنة ان 
قلقپا سيذهب أدراج الرناح إِذ ليس لدعا ab‏ الرجوع أوقات 
طويلة فسارغة لتتمثل LA!‏ بعض الصور والتذ كرات decal‏ 
وهذا ما كان يحم به روحر Casi‏ حمث كان له تام الثقة تا 
متأکدا أنها لا تأتي آبدا با يۇ له ويحرح احساساته وكان قد 
شرح شا كل عواطفه يأرق عبارات » نقلپا عن صفحات قله 
ورددها على مسامعها مراراً وراجمپا بأوقات متاینة تكراراً 
في انه لا يبتغي سوى سعادتها ! أو ليس هو القائل لها: أريد ان 
تكوني سعيدة فلا أحلم إلا هذا ولا طمع لي بسواه فان 
تكوني كذلك فاني أحسب ذاتي أتعس الناس . 

5-5 اني سعمكة 8 روحر . 

Lice -.‏ أتأمل بل أوصيك ألا تسمحي Gand‏ الصور أن 
تجول بأفكارك لأنها تضع مما ناقما في کاس سعادتك والسموم 
أجناس وقطرة واحدة من بعضها كاف لإماتة شارا . قاومي 
قليك وتصورات لتك وضعي في عقلك ان لاعضد لك غبري 
اقصديني دام في ابان يه وأحزانك فان حبي لن يتخلى 


۰ hast Elis 


لدى سماع هذه الكليات من قمه انطرحت بان بدي هذا 
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الرجل الرحب الصدر الكرم الاخلاق اشمریف المواطف 
فانبضها قائلا : ها آنذا لك ما حست . 

ol‏ مدام موستل Sally‏ امرعر مت سرت رورا لا مزید 
ate‏ عندما ol,‏ ابنتها في صحة Ub‏ فضلا عن اعتناغا واهتّامها 
بيشؤون الست حمنئذ حمدت الله وشکرته شكراً جزيلا Ul‏ 
مرغريت فانها كانت تتجنب الذهاب الى البستان العلوم حيث 
الملتقى بألبير کا أنبا أوصت المرضم بأن لا تذهب اليه البتة . 
Ob dy‏ بوم شرعت تقص على والدتها ما جرى لما في أثناء 
السفر وما شاهداه من المناظر الميلة والوجوه الغريبة وكيف 
Las‏ الى مونتي كارلو ذلك المكان الشپور بالقامرة - دون ان 
تذ کر بلانش - وما شا کل ذلك قالت 4ا : نعم لقد تنزهت 
دا Gul‏ وسرحت ناظر يك 3 مناظر ترها Aline‏ قلا وهذا 
لعمري ما يتطلبه سنك بل ان الانسان لايستطيم في كل طور 
من أطوار العمر أن GIL‏ الوحدة والانفراد وقد سمى انان 
لانه تطلب ويستدعي من طبعه اموا نسة وألفة بنی a” ee‏ 
یمیش بينهم ویتماطی معهم أشفاله وأعماله ویشار کم فيأفكاره 
فتكون tee‏ هذا الاختلاط التفكه والتسلى فضلا عن الافادة 
والاستفادة » أما أنا فإني ألوم روجر كل اللوم لأنه يبتعد عن 
معاشرة الناس كا اني ألومك ولا أعذرك لانك لا تحرضينه على 
ذلك وها أن زوجك أحسن الرجال لكن فيه هذه الشاشة فقط 
قسمحان من تنزه عن النقصان ٠‏ نعم ان روجر هو مخطيء بهذا 


5 فقط 5 و لا تزورون بعص الاصیحاپب والعارف‎ oll 
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وزوجبا وأولادها على وجه السيطة ؟ فحيذا الزواج وآله انها 
أن كان مثلك . 


بعد أن ed, cali‏ الكلمات رأت ابنتها ان كل ما قالته 
صوابي وواقع في محله وقد تصورت ان كل ضحرها ناتج عن 
الانفراد والوحدة ثمقالت بلطف : لقد صدقت ما نطقت با آماه 
بل هذا هو عين الحقيقة لکن ... في حالق الحاضرة قد دسر 


الجروج بتواتر ۱ 


— وماذا تقولين با مرغريت ان كل أحوالك لالوم sil ate‏ 
طويت آطوار حياتك Ge‏ الآن بنوع لا بقل الانتقاد LA,‏ 
زوحك فإنه رحل تفرد بالصدق GUY,‏ والاستقامة كا لا خفی 
على كل من عرفه أو مع به : 

- نعم لكني .. مطللْقة .. وعلاوة على ذلك ان اتحادي 
بروحر لس GS‏ .. 

— ابعدي عنك هذا الفكر البین با ولدي .. اتحادك بروجر 
لیس كنس ! هذا حديث خرافة . تعامين اني لست بكافرة بل 
أحب الله وشريعته من كل قلي . لبس اتحادك كنسياً ومع ذلك 
أراك أحسن بکثبر من اللواتي تزوجن في الكنيسة وأا OY‏ 
تحسدك النساء اللائي لبس هن زوج كزوجك صاحب IW‏ 
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الكرية والأدب الرائع. فشكراً لذوي الذوق السلم الذين سنوا 
شريعة الطلاق إذ بها تتخلص المرأة الأمينة من رحلها الخائن . 
امد ل تعالى على انفصالك من ذلك الذي لا بلق بك . 
أما زوجك GUI‏ فمو Gly‏ يقال كنز مین تحسدك ads‏ بنات 
جنسك . 


فتنبدت مرغردت وقالت : aes‏ ا مور لا کون الا 


تماسة . 


- إني أوافقك في هذا فقد تمذبت كثيراً في ماضي Glin‏ 
فعليك fa]‏ أن تستأصلي ذكر هاتيك العذابات من فكرك . 


غسري ابتار معشتك هذا > اذهي ملا لزبارة مدام فارز 
صديقتك القدية . وقد سألتی عنك عندما التقيت بها في بان 
ELLE‏ عند بائم القبعات » وهي تستقبل بومي الأريماء والسيت 
ولا يخفى عليك انه بزورها کثبرون من ذوي الأفكار السامية 
والآداب الفائقة والذكاء الرائع» زورما من وقت لاخر وانظري 
ما ألطف اینتها اودت التي اشترت ها أمها قبعة من أجم ل القبعات 
اك » تتعرقين ببعض السيدات النسلات حيث تتوفر لديك 
أسباب اللبو والتسلي ولذة الاججّاعات العالية التي تنيه الفکر من 
غفلته وتوسع دائرة العقل وتنعش القلب . هذا وقد لت علي 
تلك السيدة النبيلة بان أبلغك وافر أشواقها وتحباتها بعد أرن 
سألتني عنك باهقام se‏ . 
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- لله درها ما ألطفها » نعم » pated‏ كثيراً في الاضي 
وسأفتكر 3 هد | الامر وأطلب hy us‏ روحر . 

س Loe‏ تفعلن ۰ و ادا Ay‏ مانع Ago or‏ مکسم فاني 
cr‏ زمارتك 

- أشكرك با والدتي غاية الشكر 

— انك aK,‏ كثيراً بالمافى gull‏ وقد نظرت دموعك 
الجسارية واطلعت على جميع أحزانك فدعيني أن أراك ضاحكة 
مسرورة القلب قريرة العين قبل Sigal ol‏ . 

ol‏ کامات هدام موستل هسده Candy‏ موقماً حسنا في قلب 
Lisl‏ بل كانت كقطرات ندی على قلب لیب ظاء وبعد بضعة 
أيام عزمت مرغردت على أن تزور مدام فارز من غير أن تخير 


زر و حر بذلك ۰ 





fae‏ الشررن 


م ينفك ألبير عن التردد إلى بيت مدام فارز حيث كانت 
مرغريت موضعأحاديثه الطويلة ومدام فارز تسمع كلامه شاعرة 
بان نارآ محرقة تلتبب في أحشاما فتصعد إلى ناظريها ووجنتمها 
وهى تمحب LAS‏ من حنين ألمير إلى زوجته لانبا کانت تعتقد 
ان leg‏ الرجال لا یکون إلا كسحابة صيف ثم تنقشم . ومق 
توارى عنهم من هو موضع حیوم أو التزموا أن ييتعدوا ate‏ 
لسبب من الأساب أو غير ذلك خدت تلك النار احرقة 
وأصبحت آثار ذلك الب هماء منثورا . 

وإذا كانت تسمم حديث ألبير الماوء من آيات “HAD‏ 
والعواطف الفزلبة الشريفة جعلت تلوم نفسها على اعتقادها ذلك 
في كل الرجال دون أن تفرق بينهم أو أن تمرف البعض منهم 
معرفة خاصة وكانت تأسف علىماضيها لانها ل تحب فيه إذ كانت 
ترغب في الب الحقيقي الخاص الدائم . 


وكان ألبير لا عل عن تعداد مزايا مرعردت وسحاياها وني 
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على سلامة قلبها وأمانتها ويسأل مدام فارز متعجيا من‌انها کف 
أمكنها أن تعد عنه وترضی بالاقتران مره at‏ 1 قتحدبه بأن 
غدر الرجل يفوق صبر المرأة Wheels‏ ويصعب على الانسان أن 
يثى بثمات حب شخص ونه وعندما مم هذا منها في إحدى 
المرات هتف UG‏ : هذا فكر gla‏ بل حنون مخض . 


م 5 ۶ 
- هل تقدر أن تحب امرأة خدعتك وه ل تعتقد صحة 


Yeo‏ لك ؟. 
— لو حل فری بين هذا وما حن بصدده 8 


س فما يتعلق بالاحساسات لا فرق بينهذه UL!‏ وتلك ade y‏ 
فإني أعذر مرغريت التي لم تكن تبتغي إلا أن تدوم على عبد 
الأمانة .. لكن دعك الآن من هذه الأفكار التى تحزنك وتقلو 
راحتك . أما اودت فكانت تسر كثيراً فيعشرة ألمير وتباحثه 
مراراً في ؤون هذه الحباة ومشاکلپا الصعبة وهو YAR‏ عن 
الب مبرهنا لما انه موضع الحماة Lol‏ ولولا الحب لا وجد 
الشعراء والصورون والموسيقيون وغيرهم من ذوي الفنورنف 
وأصحاب الشهرة» وكانت اودت تسم‌هذا الكلام بغاية الانتياه 
والاصفاء وقعن التأمل فيه من غير أن تحيب بشيء أما مدام 
فارز فکانت تسخر Ly,‏ قائلة لألبير انه غير خال من الجنون 
ولو قليلا » of,‏ كيفية الحياة على غير ما يعبد» نعم انه dhe‏ لأنه 
لا يعرف كيف يحيا. dy‏ ذات يوم كانت تتحدث مع ابنتها 
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اودت 3 شأن لیر هذا فقالت اودت : يحب أن lia eee‏ 


الرحل با أمي فانه شاب . 
سب هو eS‏ فإنه شاهز الأريمين ‘ ۷۹ هذا تَقدم 3 السن ۲ 


-لا. أا لا أبالي Cabs‏ بتقدم الرجل في العمر إذا كانت 
صفاته تعحب وترهي ولو حمر ت بین‌لمونار دي فاذشي‌البالغ گر ه 
۰ سنة وبين أجمل شاب من شمان عصر نا هذا لاخترت الأول 


بدون تردد Mine.‏ مت ابنتها إلى صدرها وقلتما . 


أما البير فكان يغذي‌صبره SLT)‏ بنتظر انتظار هلا لالعيد 
GUS‏ فجر الغد Cle‏ بری ذلك الشخص الذي أحرمه لذة النوم 
3 لاله الطويلة ويعتاض برخم ذلك الصسوت عن کل مسا براه 
ويسمعه . نعم كان يقولمراراً : ستمود مرغريت وتدري بکل 
ما قاسدت واحتملت من جراء بعادها وإذ ذاك تشفى “de‏ 
وتعود YU]‏ كالأول فحبذا تلك الأيام ! 





SOLUTES eA] 


في ذات يوم من أيام شهر مارس البهيجة والساعة الرايعة 
بعد الظهر كانت مدام فارز تحامل زائرما وبينهم شتيقتارن 
آنستان تسمى الكبيرة منهما ماسكا والصغيرة فدورا ول 
تکونا جميلتي النظر بل‌قسحتي الشكل تلل ملاسما «التخارم» 
والشرائط الکشرة ولا تحلمان إلا بالزواج إذ کل و احدة منهما 
تتحاوز الثلاثين سنا . ودام فارز تدعوه) غالبا لزيارتها 
وتستقبلبما بلطفها المعتاد وخصوصا ما أن ماسکا كانت ذات 
صوت ریم خلب GUY‏ ويأخذ با كل مأخذ واودت كانت 
تقول لها كل مرة : لو كان صوتي نظبر صوتك لکنت الأولى 
بين الممثلات في الاوبرا . 


وین كان موضوع الحديث الأصوات iL!‏ أخذت مدام 
فارز تطنب 3 ملح صوت الآأنسة lin, als‏ حدوها مصدقا 
هذا كاميل يليه pal co yl‏ ة A>‏ ماسکا الذابل وعرضت 
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على الحاضرين أن تغني على مسامعيم بعش الآلمان فأابوها 
القبول JR‏ مسرة وارتياح وحينئذ جلست اودت Nim‏ 
السانو » وعزفت أولاً بقوة شديدة go‏ دوت القاعسة ثم خففت 
العزف شا فش إلى أن ظیر صوت Kole‏ الفتان المطرب 
وهکذا فإنه لم بزل برتفع ووم ويدور في فضاء تلك القاعة حى 
سکر السامعون من سماعه ومالت أعناقبم . على أن الذي كان 
بزیده ol,‏ هو انها كانت تلفظ بتأن Lal hols‏ والعبارات 
الى Jas‏ على الحزن في ذلك اللحن الذي بدأت به . وكل ذلك 
ری «tonto‏ معط با از وان SSL jo‏ 


قسنجا| ۳ 


فأسند كاميل رأسه على يده وترامی له كأنه غاب عن dle‏ 
الوجود وانتهی إلى جنة النعم حيث يسمع أصوات BIW‏ 
بلا شك تشبه هذا الصوت الرائع . أما مدام فارز فانها أدارت 
رأسها إلى الوراء وأخذت تسيل دموعها بكثرة وكاد قلا 
يتفتت لعظم وقع هذا الصوت وتأثير تلك GL‏ فيه . 


وبینا هم كذلك إذ قرع جرس الدخول فنظرت ماسكا إلى 
الساحر إلا احتضنتها مدام فارز وأشارت إلى اودت ty‏ تحضر 
وشاحا صغیر من الصوف الناعم لتلف به عنقها فامتثلت لامر 
Lally‏ وما كادت تصل إلى Ly‏ الباب ”ی رحعت القبقرى 
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وهي تقول : بوحد زاثر يقرب الاب فنظرت مدام فارز إلى 
ناحية الدخسل وإذا بالسيدة مرغريت مدام روجر فنبضت 
وأسرعت الا ضامة يدها بين La‏ وهى تقول Sul:‏ وسلا 
ومرحبا بك أيتها الصديقة العزيز ee‏ 

- اعذريني با لويزة GV‏ كنت قرعت الجرس وا أدخل ثلا 
أقطع هذا الصوت الیل ثم جلست بالقرب من مدام فارز يعد 
أن سامت عليبا! اودت ثم قالت صاحبة المازل : بالحقيقة 
با مرغریت ان ز بارتك هذه لقد سرتني حداً 1 

— لله ما أطبب قلك يا مدام فارز Ge‏ اني لا آستحق 
صداقتك هذه يعد أن جافيتك كل هذه المدة . وقد أخبرتني 
والدتي انك التقيت يها بأثناء ge Yl gle‏ وكل امارات 
المودة على حساك وها أنذا أتيت أشكرك « وبغضون ذلك كان 
قلب مدام فارز شض AS pur‏ ۳۹ كانت تخشی دخول البير ف 
تلك الساعة » . 


- نعم أرى من الواجب Ue‏ أن اسأل Le‏ با عزيزتي 
مرغردت ! و کف حالك الآن ۶ 


جمد للغاية . 
- و كيف مكسيم UE‏ احبوب 
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هو ق صحة نامة اد a‏ الى مسرورة xl Uo pes‏ 
اودت وأراها تغيرت جداً عن السنة LOU!‏ . ألا تزالون ترغ.ون 
في الوسقی كالأول ؟ 


أنا أعبد الموسيقى التي برعت Yd‏ اودت براعة tab‏ فبي 


تعزف باتقان لا مزيد عله . لکنها لا ترتل لسوء المحذل . 
ب ومن هی ذات الصوت اميل gil‏ كانت ترتل عند دخولی؟ 


س هي آنسة روسمة وأما الي ری حالسة دقر ۳ هياختها. 
فېل تريدين أن اعرفها بك ؟ 


- لا yb‏ من ذلك بل أقبل‌هذا بغاية ااسرة . ويعد التمارف 
شمر عت مرغريت تقص ele‏ ۳ شاهدت 3 سفر La‏ وق ان 
ذلك دخل الد کتور تورى وتا مدام فارز فسامت عليه وعرفته 


عرعردت وعرفتها به 5 


فابتسم توري وانحنی احتراما ها وجلس يحادثها Vas‏ ضت 
مدام فارز لوداع تينك الا نستین وطال کلام الوداع عند الباب 
i —‏ مي‌عادة النسام في كل ابن وآن .ثم قال توري محلاوة هذا 
مقدارها كان بينه وبين مرغريت معرفة قدهة : الى أعرف 
زوجك حت المعرفة أيتها السيدة الفاضلة Gly‏ أعتبر با j‏ 


, Lbs 


° 
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- اذى أسر بكلامك غاية المسرة با حضرة الدكتور . 


— ان مبنتنا صعبة وتتطلب وقتاً طویلا وأنا أشفق على كل 
طبيب edie‏ امرأة de‏ ولذا Sus‏ أعزب . بعد هذا شرع 
دقص Yale‏ بعض حکایات لا علاقة يحداثة روحر ley)‏ عندما 
كان تاسذه ويمدح ذكاءه LA,‏ ويطنب في وصف أخلاقه ge‏ 
أن مرغر بت سرت روا لا مزيد dle‏ وشعرت من جديد 
سل إلى روجر ول دكن خطر على Ub‏ من قبل أن 
تفتخر يزوجها . 

وقالت فى نفسها . ان منزلته كبرى بين قومه ومعارفه 
والجيع Sgt‏ ويحترمونه قاماذا لا Carl‏ 


ثم في حة بصر خال لها أن البير ذكر فا بين الواقفين بقرب 
الباپ واعتقدت بأنهم يذكرون ماضپا فاصفر وجهپا وامتقع 
لونها وقد لحظ الدكتور توري هذا التأثير . ثم عادت مدام فارز 
وبرققتما سدتان اخريان فاستغنمت مرغريت هذه القرصة 
ونبضت مستأذنة بالذهاب فحاولت مدام فارز ان تجلسها 
فادعت أن والدجا تنتظرها Ladd‏ إلى مكان آخر . 


— كدرتني با مرغربت عدبي ob‏ زبارتك تكون أطول 
بالمرة الآتئة . 


- نعم أعدك وأنتظرك مع اودت . 
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- لا شك بدا نوبي عني بتقميل foc‏ مکسیم مرارا . 

وعندما مدت مرعرست بدها لتوري Subs [pale wba.‏ 0 
أرجوك أن pst‏ در 6 الد کتور ol‏ معات۸ لا یاه وانى 
أهنئه بز وحته tl‏ واعتير داق سعدا تيهنا السہدة لتشرى 
ععرفة حضرتك . 


حر Cam‏ من الست وهى تفتكر asl ٤‏ رغا عتا وکادت 
ps‏ على هذه الزيارة ۰ 
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Ot), HOI fees 


قالث اودت لاما لا خلا مما المكان : كيف تصنعين بعد 

الآن پاستقسال مدام روحر ؟ 
lel bt -‏ البير لا بزورنا and‏ الرسمية ومرغریت كانت 

صديقتي int!‏ فلس بوسعي إلا أ نا ستقيلها نظير gall‏ . 

- نعم لکن یستحل علینا استقبال الطرفين وهذا غير 
مکن | 

- لا أظن أن مرغريت تتكدر إذا عامت Gh‏ أستقبل 
إلى هنا قبل أن نزورها وستفتكر في هذا الأمر انا الخواجا 


دسباس و الد مدام فارز استصوب رأي اودت مشيراً إلى ابنته 
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ob‏ #بر الطرفين بالواقع فانتفضت اردت قائلة : ليس من 
الإنسانية GLU,‏ أن تخبر المير YS)‏ صديق له سوانا ولا تعزية 
له إلا بزيارتنا مع أن مدام روجر هي في غنى Lie‏ والشاهد على 
هذا انها لا تزورنا إلا 3 النادر 7 فقال دساس ‘ ان الحى معك 


۲ أودت وهلا عان الصواب ۰ 
سب Sal‏ لس عندها جراءة 1 


- نعم ولکن لا آقدر أن أمس احساسات أحد ويخال لي 
أن مرغريت لست راضبة عن حالتها . 

— کیفیا كانت حالتها ان الذنب لا يقع إلا عليها ومن جهة 
الزيارة ليس لها إلا أن تلوم نفسها لأنها هي Bold‏ بها . 

كان دسباس يستقيل زائريه في منزله يوم الأحد فحينئذ 
تذهب cial‏ واودت لتناول الطعام Ana‏ م چان عحاهلة ضبوفه 
واكرامه وف الاد التايع لزيارة مدام روحر کان دسباس 
دخل الدكتور توري فبتف دسباس أهلاً Spey‏ بطبيبنا النطاسي 
ااعظم 

فأحابه مازعا احلس من غير cls‏ فإنى لست Lae‏ هنا . 

Leo —‏ تلعب وحدنا ونتحدث مع مدام فارز 
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فقالت له هيا بنا إلى الصالون الصغير YY‏ نقدر أن نتكل 
هنا إلا دصوت منیخفض شم دهيا ad}‏ وحعلت تنظر إلى الصور 
المعلقة على الحائط وقالت : هل رأيت الصور الجديدة الى اشتراها 
gl‏ با حضرة الد کتور ؟. 

d _‏ أرها بعد 

- ها هي تعال وانظرها . فحعل ننظر الواحدة یمد 
الأخرى إلى أن قالت تعجيني هذه البنية الصغيرة وأما رؤية 
تلك jens‏ ۰ 

سب loll,‏ حرنك با سيدة 1 

- بظهر آنپا Gas‏ حدما فأنا أتأثر من النظر إلى هذه 
الابنة ااسکنة على رعم استخفاق بدموع این 5 


— نعم واعتقادك پسنة الود غريب حسما يبدو لي دعبني Toh‏ 
أن اهنا بصداقتك لرحسل وامرأة مطلقين وهل يعرف المير 


آنك تستقملن زوحته . 


لا توجد Hal‏ ده الزيارة وما من سبب بدعوني 
لإخفاء ذلك . 


LI, -‏ في له . 
ان توري كان يشتم من رائحة کلام علامات الغيرة ظاناً 
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بأنها تسر بذلك إذ تتخذه شاهد حب ومیل الما وم يعم أن 
مداخلته في ما لا يعنيه che‏ ثقبلا غير محتمل » بما أن صداقة 
مدام فارز له كانت ساذحة مجردة عن كل غاية وعندما معت 
کلامه هذا غشی الاصفرار وحهپا واستشاطت Unt‏ و کدرا 
وقالت له : أرجو منك أن لاتتداخل في أموري لانسا 
لا تشك . 


- حسناً تقولين يا سدتي . اما تعنين ان صداقتي تثة 


hate 


- لا أريد ان يتعرضأحد لامر سيرتي وساوى فإني مطلقة 
is 4‏ 3 ساثر سوّوني : نمم اني زوق وأستقيل وأود من 
أشاء . قالت هذا ودخلت غرفة اللاعبين دوت أن تعبأ به 
وحلست ازاء والدها وابنتها ويعد برهة وحازة نہضت أودت 
مسرورة وهي تقول : غلبت جدي فأنا غالسة وهو مغلوب . 
قال انها ابنة تخيف ثم سأل آمپا عن توري . فأجابت في القاعة 
بنظر إلى الصور . فشعه إلى حيث هو 9 افتريت اودت من 


والدتها ولثمتها قشعرت بارتعاش ددا ۰ 
- ماذا جرى با والدتي أرى يدك کقطمة ثلج ! 
نت م نحدث شىء . هل put‏ 8 اودت ؟ 
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- وأعبدك عبادة أخبريني ماذا جرى ؟. ثم دخل دسباس 
وقال : ماذا حدث » ly‏ ذهب توري يظبر لي انه قد انسل 
(على‌الموضة الانکلبزية) ولم oy‏ على هذا Cat‏ » إذ Jab‏ اضطراب 
ابنته ففهم انه جرى ها ما یکدرها من جهة توري . 
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oI!) SLIT fase I 


ان الد کتور توري 3b‏ وم احع‌اعه عدام روحر دهب إلى 
ابنتها dus‏ الخادم بطاقة ها فاستغنمت والدتها هذه الفرصة 
لإعداد مأدبة day‏ سرور وحظ في بيت ابنتها وأفهمتها أن تحث 
زوحها oY‏ یکون توري من المدعوين فراق هذا الفكر في عبني 
روحر مريداً أن پشکره على مدحه إناه آمام زوحته لکنه م 
يفطن ممن يدعوم معه » فقالت مدام موستل عکنك أن تدعو 
اليس وزوحها وصديقنا القدم — ليران هاليه - الذي صادفته 
بطريقي في الاسوع pail‏ وقد سألني عنکا پاهقام والدكتور 
توري وعکنك أن ah‏ مدعواً آخر من jel‏ آصحايك و محن‌ثلانة 
ولا ينقص سوی تعبین الموم ومرغریت تكتب بطاقة تدعو بها 


توری شادا تقولون 1 


فصادق روجر ومرغریت على هذا الرأي . ثم اختلت مدام 
موستل بابنتها وقالت كظافرة هل نظرت ما أطيب قلب 
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زوجك . سري وابتبجي بعيشتك با بنيتي وانزعي عن وجهك 
هذه ind‏ الحزنة 5 وماذا ينقصك با ترى ؟ 


فتنهدت مرغريت قائلة لا ينقصني شيء . 


ثم وصلت اليس وزوجها من فرساي قبل GL‏ المدعوين 
وتركت زوجها في منزل ol‏ وذهبت تقضي بعض الشؤون في 
المدينة . أما زوجها القبطان ( تورسي ) فکان خفيف الروح 
جحلو الود بث بهي الطلعة Warns‏ كثير 1 عرغردت کا Lal‏ كانت 
هي Lal‏ ترتاح إلى مجالسته ole,‏ وكانت في ذلك اليوم 
متبرجة ومزدانة بأحسن زينة » لابسة وبا رمادیا جملا الغاية 
وشعرها الذهبي يامع فوق وجهها pall‏ الناصع البياض المزوج 
باللون الوردي . فتأملبا القبطان تورسي طويلاً ثم قال لها : 
يخال لي البوم انك مرغریت الأولى نعم من حسين دخولك بيت 
روجر هذا تهملين نفسك ولا تعتندن ملابسك كالأول . 


خال ها ان القبطان عرف فکرها وما ختلج في أعماق 
صدرها وانها لم تتبرج إلا لأنها افتکرت بألبير ولمذا احمر 
وجهها ثم أجابت : لا تذكر الماضي با هاري . 

- ولماذا يا مرغريت . أنا متأكد كل التأكيد انك لم تذني 


3 الماضي Y,‏ حل للانتقاد عليك بالحاضر 5 وكانت dnt‏ 
زوحته داخلة بالباپ فسألته : ماذا كنت تقول ؟ 
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معربا 4 عن عواطفي ee‏ وأنت تابن عظم مودي 4 0 


ان الد کتور توري قد أظهر من المشاشة والبشاشة واللطف 
والدعة ما لم يکن يعبد فيه من قبل روجر Dees‏ ما بالغ في 
الاطراء على صفات روجر وحسن أخلاقه » والخلاصة انه كان 
موضوع كلامه حتى ان مدام تورسي نظرت إلى أخيها نظرة 
المتعحب . وبعد تناول الطعام jt!‏ هدام موستل موضوع اهتامه 
واعتنائه فنبض وجلس بالقرب منها وهو يدح ويثني على دوق 
اولطف ابنتها وذكاء وأمانة زوجها TUS fa‏ ها انه سينجم Cold‏ 
عظيماً ویشتهر امه بين قومه فأحابته : ان Gul‏ مرغردت قد 
سرت رورا لا aja‏ عليه ععرفة حضرتك .. bl,‏ أتأمل انها 
تذهب من وقت إلى آخر إلى مدام فارز صديقتها . فلله در هذه 
السبدة ما آلطفها وألذ عثيرتها ! 

فصمت توري وأظهر ارتبا کا متلعشما أو كان لا يدرى عاذا 
مجحب ول في ار Ls‏ که هذا مكن EB‏ تنه تحت عليه 
فلاحظت ذلك مدام موستل . 

- وهل حضرتك تزور مدام فارز يا دكتور؟ 

ب كنت أزورها في الماضي لکنی أرى من OW‏ وصاعداً أن 
لا حاجة لها إلى أصدقائا القدماء ٠‏ 
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— هل تسمح لي أن اسألك ما سيب ذلك ؟ 

- السيب في غاية السذاجة .. وه ذا أمر لا همني کا انه 
لأاك 

- وما هو . ول لا تصرح یکلامك ؟ 

- هو صبرك القدم ولا أذكر اسمه خوفا من أن بردده 
الصدى . نعم هو يتردد Glo‏ إلى بیتها وهي تستقبله بکل حرية 
ولا تخفي هذا على أحد 

- وهل تظن أن صداقة .. 

— نعم صداقتهما تنتبي بالزواج . وعندي شواهد تثبت هذا 
الظن .. لكن هذا لا همك .. وكل منبما طليق الحرية .. 

— هذا صحمح ولا جدال فيه . 

- لكن يخشى من زيارات مدام روجر وترددها إلى هناك. . 
فأنا آخبرتك بهذا الخطر المکن وقوعه مراعاة لحقوق الصداقة. 
فبل أنا خطیء في ذلك ؟ 

- كلا فإني أضحيت في غاية الامتنان لشعائر حبك ومن 


أعظم الشاكرات . 
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اليس رابع والشرون 


انصرف الدعوون الواحد بعد ال خر أما مدام موستل 
فظلت قلقة المال مضطربة الملمال لما انبأها به الد کتور توری 
أخير أ خرج روجر لعبادة المرضى و دقست مرغردت وحدهافي 
حجرتها حي أضاءت الور الكبربائي ووقفت أمام Al‏ 37 ترى 
مرغربت الأرلى oe‏ 

ثم نظرت إلى ذاتها مندهشة وقالت : وماذا ead‏ في" عن 
فوة أرضية تقدر على هدمه oy‏ حي في قلي ran‏ نم ان “gals‏ 
حي وسيحيا إلى الأبد 307 ol‏ مصارعق لنفسى لا تحدي oe laa‏ 
وأراني أحتبد 3 حو رسم yl‏ من حملي عير أن شوق بزداد 
لبه کل يوم وودي له ينمو في کل ساعة ۰ 


تری هل نسيني بل ل لا يكتب لي ويسأل عني ؟ ومن يعم ان 
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م يكن انشغل عني بغبر ی ؟ نعم طاما قىت الابتعاد عنه اهاما 
لواجباتي. غير اني اصارع قلبي وفكري بدون فائدة علىما أرى. 


ان واجباتي تنهاني عن البحث عنه والتوصل إليه والتمتع 
دده الرائق » لكن من حبة ee ob 4,41 d eel‏ و أميل 
ad]‏ وأشتاقه .. بل وأبكيه کا لو كان تحت التراب 


ثم أجالت طرفہا ق ما حوفا وهي مذعورة فشعرت بأم تي 
Leads‏ وأغخضت عنما ˆ م فتحمهما وصوبتهما نحو صورة وحدها 
مکسم عند ذلك ابتسمت لهذا الوحه الصبوح اشسل وشعرت 
بقملاته اللذيذة ودعته لساعد| لتحمبها من‌ذ کر الببر . . وهمپات 
ذلك . وكان رسم انون Lalas‏ فوق صورة مکسم 


عندما رأت رسم ایفون وهي مائتة Gad‏ يها الأزهار غلى 
دمپا وجری مسرعا في عروقها »ثم بسطت ذراعبپا وهي لا تعي 
على سيء لكنها ترتعش سوق وحزنا » ثم laps?‏ إلى صدر ها 
وأغمضت مقلتہہا ولفظت Ss pas‏ مر تفع تلك ال is Al uk.‏ 


التي كانت ترفرف Cle‏ على شفتيها . ألا وهي : ألبير ! 
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اليل ماس رالسشرون 


Jf‏ جان فارز بيت Gull,‏ في عطلة عبد الفصح حيث قضى 
۸ أيام بين حنان مه ودلال شقيقته غير أن البير لم يأت في ذلك 
الأسبوع . وقي غد رجوع Ole‏ إلى المدرسة سألت اودت أمها . 
هل عندك من خبر عن ألبير . 
خطراً ہا لذلك دنت منپا قائلة : وهل كتبت له ؟ 
- ا أكتب ولا افتکرت فيه لا انشفلت عنه بأخيكجان. 
- لم افكر فيه إلا الآن ولا de‏ لي abs,‏ عنا كل هذه المدة . 
- يناسب أن تکتي له با والدتي ان كنت ترومين . 
بالجواب المعجل . 
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مکتبپا وبعد أن كتبت الرسالة أرسلتها مع الخادمة إليه ثم 
تابعت اودت حديثها وقالت : ان المير تعس با آماه . 

- نعم انه تعس جداً 

- وأرى من الواجب علينا أن لا dag‏ 

- اني أخشى عليه من صداقتك لمدام روجر . فإنها امرأة 
عدعة الشفقة ! 

فابتسمت مدام فارز وضغطت liu!‏ على صدرها . بغضون' 
ذلك عادت الخادمة حاملة جواباً منالخواجا المبر ففضته وقرأت 
فبه ما يأتي : 

سمدتي وصديقي العزيزة 

كنت مريضا كل هذه المدة OW Lal‏ فإني اتجهت إلى الصحة 
واني آمل أن يساعدني الحظ بزيارة حضرتك بأول فرصة تسنح 
حيث أتعزى باللطف عن الوحدة . وتفضلي أخيراً بقبول تحماتي 
الودادية + ثم دفعت الکتاب لأودت فقرأته وقالت لأمها : tu»‏ 
فعلت با آماه بالكتاية لهذا الصدیق السکن . 

في غضون ذلك وصلت إلى عند مدام فارز الا نستان ماسکا 
واختها وبعد التحبة قالت ماسکا : قد كلفنا في هذا السوم حضور 
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ii‏ موسيقية J‏ الساعة الرابعة was‏ الظیر » » فأتينا إلى حضرتك 
خصوصا لتأذنيلأودت بالذهاب معنا فإتها تسر کشر . فشكرتها 
مدام فارز وأثنت على احساساتهما النسلة لانهما تفتکران Cite‏ 
فى بنتها . فأجابتا اننا نحها ANAS‏ 


ثم خرجت اودت مع الآنستين يعد أن أذنت ها والدتها 
وعینت لها وقت الرجوع وصحبتهن GUY]‏ الخارجي ثم عادت 
قشي Loyd‏ حت إذا وصلت إلى حجرتها ألقت بنفسها على مقعد 
هناك وقد انحطت قواها . بعد ذلك فكرت كيف أن ابنتبا 
أسرعت بالذهاب غير Whe‏ بترك والدتها وحدها دون أن تعتذ 
من جهة خروجها .. رأت نفسها منفردة وحمدة.. ووحدة هذه 
الساعة جعلتها تفتکر في وحدتها في الستقبل .. قالت ان Gul‏ 
اودت ستتزوج يوم ما » و کذلك‌آخوها dle‏ فأصبح والالة هذه 
وحيدة وکل من ولدي” يكون ذا بيت هو موضوع أفكاره و اهعامه 
وأنا السکننة من يعتني بي با ترى ؟ نعم ان الذي يحبني Le‏ عظيا 
لكن هذا المستقيل .. وبعد أن خطر في فكرها المير تنبدت : 
آه لو كان لا GAD‏ فيان حبني هذا الشخص إلله ما أنشف Sle‏ 
وأعمقها ! لعمري اني لم أذق في كل أيامي الاضبة طعم اب 
اللذیذ » ولم مس شفتاي كأسه المسكرة .. نعم لقد مفى شبابي 
دون أن افکر في‌الحب آما الآن فلم يعد هذا بالإمكان فأنا أشعر 
والحالة هذه باحتياج al]‏ نعم أحتاج إلى حبه وميله ! 

ظلت وقتاً طویلا بدون حراك وعنناها Gas‏ بالأرض 


۱۳۸ 





متأملة dt‏ المريض وڪف أنه و سحد و لا 


7 حل م به فهو 
Tal dt‏ يتقلب على فراش الى والاً لام ثم استولت الشفقة 
على قلبها ودبت Ad‏ حرارة جديدة وزفرت زفرة سداها اطزن 
و تا عظم الاكتئاب ثم نبضت قشي في الحجرة وهي عازمة 
على الإعتناء بألبير والاهتام به . 
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۱ لفصل! لسأ دس cs call,‏ 


آشارت مدام فارز إلى والدها پا يذهب لعيادة الببر 
الریض وعند رجوعه بادرت اودت لسواله قائلة : كيف حاله ؟ 

- حاله سيئة على ما أظن 

- وماذا تعني بهذا القول ؟ 

فأسرعت مدام فارز من داخل وقالت : أنت يا أبتي تزید 
في كلامك فتحمل الشيء الذي لا يذ کر عظما جسما وتتصور أن 
صحة Rot‏ ضعيفة نظر صحتك . 


- قولی مهما شنت وسترینه thw‏ لانعه ألم علي بأمر 
ذمابك لسادته . 


— وهل تذهبین يا والدتي ؟ 
- يكل رضا . 


قال دسباس : كاد قلي يتفتت Git‏ عليه وقد سألته Ob‏ 
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أعوده بتواتر إذا شاء فرفض [ites‏ بأن الزيارات تتعيه La]‏ 
طلب مني بلجاجة كلية بأن تذهي إليه . 


م يعض سوی زمن وجيز Go‏ ذهبت مدام فارز لسادة sll‏ 
وعندما دخلت حجرته نيض قلبها سريعا baw‏ رأته ملقى على 
سر بره شاحب الاون منحط القوى فدنت منه ومسکت ده 
قائلة كيف حالك أيها الصديق الصدوق ؟ 


- ان حالي كما ترين أيتها السبدة النبيلة . قلي‌ضصف بطيء 
الحركة منذ سنين طويلة | 


- وكيف لا يكون ذلك cil,‏ تفتكر Lite‏ في ما یلك 
ويككدر صفاء معسشتك ! لله ما أطيب رائحة هذا النسم المنعش 
الداخل من هذه النافذة eal‏ 


قالت هذا » oF‏ النافذة gil‏ تطل على البستان الصغير كانت 
تقو والح الل بب رن Ula lath‏ وا راق 
أزهاره وریاحینه التنوعة ثم هب في الفضاء Sale‏ روائحبا 
العطرية فمنشرها في غرفة المريض الذي هو أليف الوحدة حليف 
الوحشة والانفراد ف دناه هذه ! 


نظر البير بعسن منخفضتين إلى الخارج ثم حول نظره إلى 


رم مرغريت وهو على القرب منه وقال : أريدها هي .. ومن 
صمم القلب أبتغي مرآها . 





وضعت مدام فارز laws‏ على بده بلطف متأملة تلك المد 
النحبلة فرفع بصره لپا قائلاً : لارجاء لي إلا بك أنت . 

- بي أنا ؟ وماذا أستطيع أن أعمل ؟ 

فسكت برهة وقال محرقة لا مزيد عليها اذهى قولی BL‏ 
مائت لا محالة واروم أن اودعبا الوداع الأخير . 

— ماذا تقول ؟ تىصر بأمرك ..؟ 

- تبصرت كثيراً وتصدّرت' زمانا طويلآً وأمعنت النظر فى 
أمورى ساعات متتالية إلى أن عسل صبري وضاقت حيلق 
ففكري هو ندعي الوحند ومرضي ناتج عن كثرة تفكري فا 
وقلي ob gut‏ أراها ل نها زوجي Les Pees‏ شقيت لاعالة ! 
ولا آقدر أنأكتب ۸ رأ بنا ان حضرتك صديقتها و تستطعین 
مقابلتها d‏ کل وفت » فادهمی ادا وتوسلى ol LJ]‏ تشفى على 
صبري الواهي وجسمي السقم وروحيالذائية .. ألحيعليها ob‏ 
تشفق علي وترق GIL‏ هذه استحلفيها باسم ايقون ابنتي . آه لو 
ede‏ اشون محال لظهرت ضا 3 الحم مشددة علا بالاسراع 
اي" ۰. هل‌تفعلین معي هذا Gy pall‏ وترثين GIL‏ هذه ؟ آجبي 
بالامحاب أيتها الصديقة الفاضلة واني لاخالك فاعلة ذلك SILL‏ ! 


— نعم رأيتها و کمتپا ایض ! 


= هي زارتني dis‏ أيام و ظهر ل انها سيك 8 قربرة العين 6 
Let‏ المال. فلمادا تريد أن تقلى راحتپا ؟ فان كنت تحبا حقيقة 
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دعها ists,‏ ونعك هذا uf May‏ يعم ریا تغسر Labs‏ من حيتك 
كانت تحبك في الماضي .. أما الآن . 

- كانت تحبني ول تزل Ge‏ الآن بل زاد حبها على الأول ! 

- اسمعي . لا أشك في أمانتك على حفظ السر 

- تكلم محرية و كن على ثقة بکل أمورك . 

- لله ما أطيب قليك وأحسن أخلاقك يا لىت كل النساء 
nbs‏ ك نعم قد حدثت نفسي مر ارا | رة ob‏ لو كان باستطاعتي 
أن اخ slid ola‏ مالیا gle‏ سعادة وصفاء غير اني لا أقدر 


أن ا على داي فأنا أت مرغريت . 
ان الرء لا يحب Jets‏ إلى من دساء ومع ذلك ثق بأمانتي 
وأنا مستمد ه ANS cll‏ بأمورك الصعية دقدر استطاعتي ٠‏ 

Ue il‏ كثيراً أوقبل يديا الواحدة بعد الأخرى ثم قص 
على مسامعپا تلك الاحمّاعات الى حرت d lapis‏ الستان حيث 
كانا يتعاهدان بالملافاة . وهل تظنين آنها لا تأق بعد أن أفهمتك 
كل هذا وخصوصا إذا عامت GL‏ ملقى على سرير الموت ؟ 

- أنت لا توت OT‏ بل بعد عر طويل . 

- رما إذا رآیتها تعود SLL! Yl‏ » وان لم يساعدني Jad!‏ 


برؤيتها فإني أموت حزيناً . آه حقا انه ليصعب علي شرح 
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js‏ أن بنبی كاماته oda‏ ضاق صدره وتنفس الصعداء ثم أغمض 
Lala data‏ رأسه إلى الوراء ‘ فتثاولت حمائل زحاحة صغرة 
فسا رائحة منعشة كانت بالقرب منها وأخذت تنشقه منها حتى 
فتح مقلتمه ثم قالت له ها أنذا ذاهبة فکن مطمئنا 

- لا EL‏ آنپا تأتي وافرحتاه . 

5 خل عنك الانفعالات النفساضة فإنبا دصر به حك‎ hy. 

- لا تذهبی الآن انتظري قلبلا ‘ 


علا بأس. فإني لك مطيعة تناولت مروحة وحعلت ترواح 
بها و حهه إلى أن ابتسم وأبرقت اسرته وامتلاً وجهه من سرور 
الأمل وظهرت عليه امارات النشاط Lally‏ . 
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القع[ سابع والصروت 


انطلقت مدام فارز من عند ألبير حزينة النفس قلقة البال 
مضطربة البلبال لا تعي على شيء لا تعلم ولا تدري كيف تذهب 
الى مرغريت Gay‏ تذهب اليما ماذا تقول ها chy‏ عبارات تبلغ 
امرأة ذات زوج هذا الكلام وكيف يسوغ لما ان تحرضها 
وتستقدمپا الى رجل كان زوجبا في الماضي وانفصلت عنه 
برضاها وفيا هي سائرة صادفت مر كبة فر كبتها وأفهمت السائق 
يأنها تقصد شارع بروني متظاهرة بنسان عدد ال . قالت 
ذلك حتى اذا عدلت عن النزول أمام بيت مرغريت تعود 
دسوولة دون أن يمام السائق ی شا من تغمير عزمها : وقما كانت 
كذلك نظرت الى 30 وقالت في تفسپا : الساعة الآن ه ورعا 
لا أجدها بالبيت في مثل هذه الساعة .. مع ذلك يجب ان pil‏ 
وعدي وادهب دون RT‏ وكانت iy yall‏ تسرع ها حتى اذا 
بلغت الى الشارع المعين منپا أعلنت للسائق عدد الحل القصود 
وعندما انتپت اليه أعطت الخادم بطاقة زيارتها فذهب وعاد بعد 
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برهة بسار 8 مكدر عن AJ daw‏ هن انها تتہاً bi‏ الى فرساي 
ولا تستطيمع مقابلة aml‏ 5 هذا الوقت : 


فلم تكتف بهذا الجواب بل تناولت قاما وقرطاسا وكتيت 
Uae‏ كلمات يسيرة أودعتها ضمن غلاف أرسلته ثانية مع الخادم 
فلم يبطيء ان عاد الما پدعوها الى حجرة مرغريت التي عندما 
رأتها ستها بارق LWT‏ معتذرة باستقبا ما وهي تلبس ملاسما 
لأنها Le‏ قلبل تتوجه الى فرساي . 


— و سبدة مرغريث هل سمعنا uf‏ ؟ 

بت لا ال پسمعنا تكلمي هل من خبر جديد . 
أريد ان اقول لك أمراً سردا و 

- قولي فاني أعرف کل شيء . 

— واكيف تعرفين ؟ 

- قلت لك أعرف Bley‏ يمني .. 


قبل ألبير .. 


-- لا gon‏ أمره ولا علاقة له بي وليس له عندي رجاء 
ans‏ ! 
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al —‏ مر دص ولکن في حالة برٹی لها ويتوسل الىك 5 
تزوريه في هذه الحالة ۰ 


- وهل ألبير ذاته أرسلك لاقناعي بهذا ؟ 


تس نعم هو استدعاني وكلمني lay.‏ الخصوص JS‏ الاح 


5 من دم الآن‎ iT وها أنذا‎ ١ intl, 


قالت مرغريت فى نفسها ان المسألة فما نظر . وتذكرت 
ما حصل شا من الغبظ والغيرة عندما أخبرت بما قاله الد کتور 
توري مخصوص asl‏ ومدام فارز هذه . وكذلك لا ابتدأت 
مدام فارز مکالتها في ذلك »فا يكن هذا إلا بقصد طلب رضاها 
للاقتران hh‏ . قالت كيف يسوغ هذه المرأة التي هي 
غريبة عن ألبير USL‏ ان تذهب الى بيته وتحادثه وتجالسه بل 
وقرضه بينا اني أنا زوجته ومع ذلك لا أتجاسر على ذلك حتی 
ولا ان افتکر فيه وكانت الغيرة في غضون ذلك تعظم في قلمها 
وتزداد في آفکارها حتى اضطريت کل اعضاعا فأحابت بقساوة: 
ob dnd glen‏ امره لا gale‏ مها كانت le‏ ولن اذهب الى Atty‏ 


ما حيدت 5 
- سأيلفه الكليات عنما حرفا لکن بقي “Ue‏ ان اقول لك 
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كلمة كنت Und‏ وهي انه يستتحلفك ويناشدك بامم stl‏ 
لا تاري على شيء . 
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اليص لا ءامن والسررن 


ولا وصلت الى الشارع تنفست الصعداء إذ خال ها أنه سقط 
عن منکسپا حمل أثقل من الجبال الرواسي ثم أخذت تفكر في 
iow ii‏ هذه المقابلة العقسمة من كل فائدة و كيف ان مرغريت 
رفضت الذهاب الى ألبير مع انه هو » هو زوجپا الحقيقي أما 
روجر فانه زوج مجازي لا اكثر. أحبت البير بالماضي ولا بزال 
بسدها حتى الآن وهي منفصلة عنه . وها هو طريح الفراش 
ارسل بتوسل المپا مستحلفاً Lab!‏ باسم اپنتها Ob‏ تمن" عليه بزيارة 
في مرضه هذا » فأبت بدلا من ان تسرع البه وتعتني به وتطبب 
قلبه ! لعمري ان العقول لعلى تباين عظم في هذه الدنيا . 

ثم بعد إمعان النظر وترده الفكر في هذا الاستقبال الذي 
هو في غاية الفتور» آدر كت مدام فارزحتی الادراك ان ذلك اتج 
عن غيرة عرت مرغريت » ولا بأس فانها معذورة بهذا Gall‏ 


لا پغاره . 
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ان مدام فارز كانت قد اضطرب بها منذ اجتمعت pols‏ 
أول مرة في العبد الأخير ول تكن من قبل الا قريرة العين ناعمة 
JU‏ وبعد تلك القابلة مال فوادها الى ذلك الذي تدمي حالته 
القلوب LT‏ ني المواجبة الأخيرة فکادت تبكي الدم لا الدمع 
على حالته التي ترى لها القلوب الصخرية ثم عزمت ان تذل ما ی 
وسعپا لتخشف آلامه وتسكين أحزانه . 
تطوق عنقها بيديها WEY‏ بتواتر وجنتيها والأم تلتذ بهذه القبلات 
المنوية الحارة مصغية بحنو الى دقات قلب اينتها . قالت أودت: 

نعم وقد نشقت منه رائحة ذلك العلل الصديق . 

- وهل من خطر على حياته ؟ 

- لا آظن . نعم أنه ضعيف القلب ولکن ذلك لا عست 
حالا . 

فأطرقت اودت برهة ثم نظرت في وجه امپا فرأته شاحب 
اللون . 


- هل تشعرين بتعب با أمي ؟ 





as‏ ری وحرك (nate‏ ولاقدرة لك على الوقوف شا هذا 
الضعف انك تمتئين بالاخرن ولا تلاحظين صحتك . 

قالت هذا واجلستها على مقعد واضعة لها وسادة تحت رأسبا 
فنبضت وقالت. أريد ان اغير ملابسی SY‏ تتناول العشاء عند 
مدام پلواي هذا الساء . 

تس 5 للا أعرف ذلك دا أماه ۰ 

gas! -‏ إذن والسي وتهيئي واجتهدي OY‏ تكوني جميلة 
تستلفتن الأنظار . 

- وهل تسرن اذا كنت موضوعا لاستلفات الأنظار؟. 

لا شك ف هذا . 

- ستكونين مسرورة لكن أناشدك حاتك ان تقولى لى 
الصحيح عن حاله الأكيد وهل هو في خطر ؟. 

— مامن خطر عليه لکن مرضه في فكره وتعامين أن 


br ۳ -‏ 01 
صحته صفة حدا , 





OSGI ly الملا اسع‎ 


day‏ أن مرحت مدام فارز من Ae‏ مرغردت ينصف ساعة 
تقر دا ull tre‏ کتور رو حر الى یه و اعد زونه madd‏ به 
الى فرساى حيث دتناولان العشاء تلسة لدعوة والديه 5 aK‏ 
بأمر السفر . فقال لها : كاد الوقت يفوتنا با مرغريت تحضري 


- أنا لا أرغب في الذهاب الى فرساي الموم . 

BU -‏ . هل تشعرين db‏ ؟ 

- لا أحس بشيء لکن لا أريد ان أذهب . 

— بازم ان تتشحمي واذا ما ذهينا فاننا نسيب الكدر CW‏ 
كلفوة بالحضور ‏ 


هه | متا هم ail‏ حصل لي صداع gris‏ عن الذهاب dls‏ 
اعدم بالزيارة 3 يوم آخر 5 





cal‏ لا تريدين ol‏ تذهي tly‏ كذلك فلا بد لي اذن من ان 
اخيرم بالتلفون Yok‏ بنتظرو نا . 

— يمكنك ان تذهب إذ لا مانع عنمك . ومن See‏ فاني 
ارغب في الاختلاء بنفسي بعض الأحيان ! 

ها آنذا Gals‏ واتأمل ان اراك يأحسن حالة عند 
رجوعي . 

ol —‏ شاء الله . 

- وها أنا مرسل لك والدتك . 

- لا حول ولا .. قلت لك انى Gel‏ الاختلاء فدعنى الآن 
dL,‏ وامض انت والسلام ١‏ 

ذهب روحر الى ححرة Aus)‏ مکسیم وحمله بين ذراعيه وهو 
يلثمه واق به الى امه ووضعه على ركيتيها WE‏ : الي اترك 
الواحد نحراسة الآخر وال حرس الاثنين معا وخرج . 


ان مرغريت عندما قالت :لن اذهب الى عند ألبير ماحبيت 
ولا علاقة له معي الخ .. لم تكن تفتکر في ما تقول . لكن عند 
ما اختلت بنفسپا بعد ان نام ابنپا شعرت بنار شوق تحثها الى 
الاجمّاع عن كانت كيل اليه كم مضت من غير روية coals‏ برداء 
اسود وغطت رأسها « بشال » رم كانت تخصصه للذهاب الى 
المرسح وتناولت قفازها ومفاتنحپاو كس دراهمصغير وخرجت 
من حجرتها إذ كان السکوت سادا والظلام Lope‏ سدوله وان 
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هي إلا id‏ عبن حق صارت oll Nat‏ الخارجي ane‏ استقر 
عزمها على الذهاب الى عند ad‏ بدون ايطاء . فاستوقفت 
مركبة رأتها هنالك وسارت ما وكانت الساعة التاسعة من اللمل 
ولا وصلت قرعت الباب ودخلت تقول poled‏ : ان الواجا 


— با سيدق ان الواجا مريض جداً فأرجوك ان تخبرینی 
عن اسك . ١‏ 

bh —‏ زوحته . فانحتی الخادم احتراماً لها ومضی وما ليث 
ان عاد مشيراً المپا بالدخول الى غرفة سيده فدخلت وصافحته 
وهي تحدق به ول تمض بضع دقائق حت ade PT‏ لمظم الانفعال 
فألقى رأسه على وسادته وجعليلبث بشدة.فارتعشت مرغريت 
وهمت باستدعاء الخادم dy uel‏ يكن إلا القليل حتى فتح 
bb aie‏ الى Lake‏ المبلل بالدموع وقال : اني اراني OW‏ 
أسعد رجل في هذه الدنيا . lal,‏ ذلك اخفت زحاجة 
« کولونہا » ويدأت تفرك ماما صدغي العلسل ويديه فانتعش 
وابتسم وأبرق وجبه ثم رفع نظره الما ثانية قائلا يحلارة لا 
توصف : مرغريت ! 

- لا تتكلم اكش Gall.‏ 

نعم ان ال حبين لايحتاجون الى كثرة الكلام ( وقد تنطتق 
العبنان والفم ساكت ) ثم ضغط على يدها هنيبة وشرع يعرب 
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عن حبه لا ويشكرها على اسراعها بالحيء البه » وبأثناء ذلك 
يقول : با زوجت وهي تشعر بان Gye‏ هذا يخرق في أعماق 
قلمبا ثم all bs‏ وقلمها رقص فرحا لاا اجتدعت بزوجها 
الحقيقي بعد الانفصال ace‏ مدة لست بسيرة abe)‏ مثل العليل 
الذي يحد الصحة بعد المرض المزمن او الاعی الذي برى النور 
بعد الظامة . وكانت عمتاها تجو لان في جدران الغرفة tam‏ 
الرسوم معلقة فرأت ر سیر ورسم ايقون ورسپا مستندة على 
ذراعه . فحينئذ ترقرق الدمع من عمنيها ثم أجبش OUI‏ 
بالمكاء . Tac‏ نشفت عندیلپا عشه ووضعت يدها على حبمته 
ونظرت في del ache‏ وقالت . لا تبك سأرجع . ويعد نصف 
ساعة من وصوفا نمضت ترید الرجوع ففیم ذلك dy‏ يعارضها 
أما هي فسألته . وهن يدقى عتدك ؟ 


- ابقى وحدي . واذا احتحت الى شيء أدعو الخادم الذي 
ينام في الغرفة الثانية . فأطرقت برهة وهي تفكر في انه هل 
يوافق ان تبقى أولا فرأت الأوفق ان تذهب لتنظر ابنها النائم 
وکان البير حدق مم قارئا 3 ملامح lye‏ ما ددور 3 ادها 
ولولا القليل لصرخ بأعلى Gyo‏ من شدة الألم وهو بريد ان 
برحوها لشقی owas‏ ولا تتر که و ole‏ لکنه at‏ وسأها ty‏ ء 
وهل تعودين we’‏ ؟ 

Be‏ نعم أرجع بأسرع وقت ان قدرت أما الآن فلا بد من 
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ذهابي کي لا أشغل بال من في call‏ بأمر غيابي على حين غفل 
وربا أعود fas‏ صباحا . فاجایپا بلبجة مؤلة . لاتذهي . بل 
ابقي هنا . فلم تحبه سوى بكلمة واحدة وهي . ولدي . فبز 
رأسه Gol‏ إذ رأى انه لا بد من رجوعبا ثم امسك يدها 
اليسرى ناظراً الى الاصيم الذي كان به Ge‏ اتحادها الأول 
GUL,‏ . فأشار الى خاتم اتحاده بها وقال ها بصوت منخفض . 
أشكرك . فخنقتما الدموع لکنها تحلدت وقالت . كن هادثا 
JTL Cubs‏ وسأعود الىك fue‏ ان شاء الله وأبقى هنا حتى 


مت اد 2 ۳ 5.. 3 3 - 
تتعافی wo sb‏ و فت وها انذا استودعك poy asl‏ حت ۳ 


۱51 





ss توصل‎ ۱ 


عندما دخلت مرغریت الى ححرتها غيرت شاا وأسرعت 
الى حمث اینها نائم فسمعته يبي ويصرخ منادياً . با آماه مع ان 
المرضع كانت تحمله على els‏ وتسير به في ارض الغرفة وهو 
لا بزداد إلا احا وبكاء فسألت امه عن سيب بكائه فأجبيت 
ob‏ يتألم من إحدى أسنانه وم يكف عن الصراخ go‏ تناولته 
امه وحملته على ذراعبها وهي تلاعبه وتغني له أغنية محسزنة وفي 
اثناء ذلك عاد الدكتور زوجر فن غيابه*وبمروره آمام غرفة ابنه 
“عع صوت مرغريت التي كانت تغني للطفل بلحن حزن فلبث 
برهة مصفياً ليفهم gall‏ ثم فتح الاب ببطء واذا مرغريت لابسة 
Gaul LS‏ بوجه شاحب صقراء اللون فدنا منها وقال بلطف». 
sooo‏ امل مکسم ۱ 

- هو لا Ra‏ الآن . 

ففهممن هذه LE!‏ ان دخوله هو في غيرحل لأن الولد ساكت 


فذهب ینب و اضجع على سر oy‏ ومصی وقت طسویل و 
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تذهب الى سريرها فقام وحتم عليها ob‏ تنام فأطاعت لأا 
شعرت باحتباج كلي الى الراحة . 

- لا تدع الولد يبك فان صراخه بزعجي!. 

- نامي حراسة الله ولا تخاني . 

عندما وضم الأب ابنه بين ذراعيه سخت سکوتا ام 
فانطلقت امه الى غرفتها ونظر روحر يشيعها Lamy‏ انیحعت 
cal‏ في الجال . 

وقد رأت Goel‏ مزعحة في ومپا هذا منها : انها كانت 
قشي في أحد شوارع باريس حاملة اينما على ذراعمپا وكان يثقل 
Cos Co‏ حتى اضطرت ان تحلس على الحضيض إذ لم يكن 
بوسعپا ان تقوى على القيام والسير بعد .. اخيراً جعت ما بقي 
لها من القوة ونبضت وإذا وة كبيرة أمامها فلم تليث ان سقطت 
فپا وإذا مها منتبهة من نومبا مذعورة مضطرية . 

ثم استوت على فراشها حالسة وهي تعمد في مخملتها کل ما 
كان جرى ها في نبارها على انها تنتظر بفروغ صبر طلوع الفحر 
of‏ ينشغل روجر بعبادة مرضاه وحينئذ تسنس ها الفرصة 


بالذهاب الى ast‏ , 
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PM La gall المع‎ 


ثم خرج الد کتور روجر وهو مشغول البال مضطرب الخاطر 
UL‏ نفسه : ترى ماذا جرى ذا نهار امس وما هو سیب غضمها 
واي شيء منعها عن أن تصحمني الى فرساي حسب العادة . 
لعمري اني 0 أقدر ان أعرف حتى الآن tas‏ ولو شترا ينذا 
shied‏ 

وفى ابان الساعة العاشرة Gly‏ روحر انه مضطر )45 
زو فعاد الى anny‏ عتا ab‏ قد igs)‏ شا فدخل توا الى 
حجرته وأخذ بيده رزمة صغيرة مارا أمام غرفة زوجته التي 
م بر فيها أحداً سوى الخادمة ULE‏ عن مرغريت فأجابته 


بأنها خرحت . 
— هی شرحت ؟ 
باكرا يا gre‏ ۰ 
جامع path‏ 
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- كلا فان هذه ذهمت صحية مكاسيم منذ نصف ساعة 
تقریبا وأما سدق مرغريت فانها ذغيت وحدها . وكان الو 
صافيا Sue‏ جداً في ذلك الصباح وهي معتادة على الذهاب فى 
صماح كل las tz‏ اليوم ورور دعم ذلك ۰ رومع هذا اضطرب 
على رعمه Jac‏ سماع كلام الادمة فائقلب راحعساً الى در 43 
وجلس يفكر سائلا نفسه عن سيب هذا القلق والاضطراب ثم 
أخذ يشجمع Auld‏ وسككن فکره ووقف وهو نظر الى ساعته 
فرأى ان الوقت يسمح له بعيادة بعض اارضی فخرج لشؤونه 
ولکن اضطرايه م يفارقه وخال له ان 03 ساعة کون ۳ 
بسدا عن امرأته وازی الدهر كله . 


Cane‏ كانت مرغربت بانتظاره كل وم J‏ مثل هده الساعة 
Jt‏ ۰ أن سدتك مرغردت ¢ 
- انها لم تعد حتى الآن ! ان الطعام مهيأ ان كنت تريد . 
خرج الخادم عابس الوجه مقطب الحاجيين نظرا لتغبير 
أوقات الطعام وهذا بهمه اكثر من سائر الأمور التي لا يبالي بها . 
أما روجر فانه فتح نافذة مطلة على الشارع وجلس آمامپا وهو 
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بنظر کل عابري الطريق وقد ضاق صدره fey‏ صيره فظبر له 
عن بعد شبح امرأة فظنها زوجته ولكن م تكن ایاها . وبعد 
هنمبة نظر مركبة آتبة فقال ان مرغريت فما لا شك فنبض 
لاستقباها وقد عاد اليه بعض الرمق غير ان ظنه لم يصب ایض 
فقال : ويلاه! خاب الأمل و كيف العمل وهو قد مل الاصطبار 
و سثم طول اراد رات ASG‏ ه تتلاطم كأمواج البحر 
و امواحس تتحاذبه والتخلات تتقاذفه والظنون تذهب به في 


كل شعب وواد 


وعندما رأى أنه اضحی هدفا مجان أفكاره واضطرايبا 
التواصل مما كاد مخرجه عن دائرة الرشد dads‏ أشيه بالبهائم 
انحدر بسرعة البرق من أعلى السلم إلى حبث تسكن أمها مدام 
مو ستل وهو کمن مسه خبل ثم سأل الخادمة عنها فأجابته : ان 
مدام موستل تلمس شابپا تفضل إلى الداخل وانتظرقلملا. فزاده 
هذا الجواب Cine‏ على إبالة فالتزم ان ننتظر Cope‏ روعه وهو 
یشرب أخاسا لأسداس غير أنه سئم الانتظار فبجم على باب 
حجرتها وقرعه بشدة وهو بدعوها ول تكد تخرج حتی صاح 
دبا بصوت دوت منه کل المساكن: اين هي..وكيف لا تعامين.. 
وهل هي ني عام الأحياء أو عالم الأموات..قولي لي الصحيح. . 


رلاذا تخفين عني .. ؟ 
- قبل يا روجر لا تخف ولا ترعج نفسك ولا تلح علي 
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يكثرة HLT‏ بل fail geo‏ ما بدا لي..فان معت كلامي تتم 
الأمور على اخسن ما 04 on‏ 


- لکن ماذا حرق وأي شيء لوحك من سولايك . اصدقيني 
ابر قد قتلني الاصطبار GF‏ الى مق تدوم Sylar‏ هذه 


الشؤون . 


فتحت بدها السمنی فرأى فما ورقة صغيرة قد كتبت فا 
مرغريت بعض کلیات فتناولها ببد مرتحفة واذا بها : با أماه ان 
ألبير في حالة النزاع ولا أقدر أفارقه ثم آعاد القراءة ثانية وهو 
دفرك عدنيه وارتہط لسانه وشخص نظره بوالدتها التي قالت 
ها أنذا ذاهية الى حيث هي لأرى هذا الخطب الذي حل بنا على 
حين غفلة غير اني استحلفك باسم ولدك بان لا تحرك ساکنا اترك 
الأمر على gay Sue‏ قال ولسانه تلم . هي عنده ؟ 

س on‏ هى عنده ! 

- زوجي مرغردت ,, عنده .. 


- لا gil‏ .. كيف .. 


- لا پد لي ان اذهب لاحشارها ! 


- قلت لك دع ذلك في Gaye‏ أنا اعرفهاحق العرفة ذهابك 
لا برافق idl‏ 1 
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انه في حاله النزاع و هي لا تکذب . باذم ان تشفق الدوم 
لتسعك fe‏ ۳ بقتهي ol‏ تكون حلا لتعود الىك . 


انها تكرهني الآن بدوت شك آم مرظردت .. مرعردت le,‏ 
قال ذلك وهو ols ae‏ مرا ودموعه تنبل بکثرة Ando de‏ 


صم 
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الف لاسا ى واشمرترن 


oda‏ بعد أن بخرج روجر أن نرضت مرغریت وهي تقصد 
الذهاب إلى البير بعزم ثابت أكيد إذ لم يكن أن یشغاہا we‏ 
أعظى شاغل في هذه الحياة كا انه لم Ga‏ أن مما hie‏ روجر 
وقلقه واضطرابه A oY‏ فسا عليه go‏ أضحى صخرياً Mahe‏ 
شف لاء وقد کان اقترن بها طلباً لسعادته لا لسعادتها وراحتها 
إذ لو كان حه ممرداً عن المسل الذاتي لكان طيب خاطرها 
وساعدها على احقال المصائب دافعاً عنما جيوش اموم من غير 
أن يقترن بها على هذه الصورة لانه ان عا فو Dy‏ هذه 
ملتزم بتفريج كروبها وتعزيتها في أحزانها لا أن يطلب زواجها 
به کا جرى حال کونما مقترنة day‏ حي 

وبناء على ذلك ذهست إلى غرفة hss Lal‏ قلات حارة 
في سريره بعد أن أفهمت المرضع بعض أشياء ثم خرجت إلى 
حيث مسكن البير لا اوي على شيء . فو ينتظرها ولكن 
بلا صبر . وقبل أن تخل غرفة العليل فبمت من الخادم أرن 
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الطبيب عنده ففتحت الباپ توا ودخلت بدون استثذان . 
وعندما رآها الطبيب نبض عن کرسه منذهلاً لدخول امرأة 
على هذه الصورة من غير تنبيه ثم دنت من العليل ناظرة في وحبه 
LG,‏ غير دسير والتفتت إلىالطبيب بعد ذلك قائلة : هل عرفتني 
با دکتور ؟ ففهم من هي من تجرد مؤالها هذا لذلك وقف وانحنی 
ثم حلس وظلت واقفة بقرب رأس الببر ماسكة يده سائلة 


الطبيب : كيف تراه ؟ 
- آراه Ls‏ يحتاج إلى ممرض يمتني به الاعتناء التام . 
- أنا هم JR,‏ مایازم . 


a‏ دظهر انه حصل له حركة ف aL! pula‏ مع ان الانفعال 
والتأثر مضران به جداً . ثم نبض فرافقته إلى GUI‏ الخارجي 
fs,‏ أن يخرج سألته : كيف تراه ؟ قل J‏ الحقيقة ياحضرة 
الطبدب . 


~ ان الققة هی هذه لا أمل بنحاته 5 
— هل يطول مرضه هذا ؟ 


يبقى le‏ مدة ؛ أو ه أيام لا غير . 


عوت الوم pall‏ .. وامصييتاه . 
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- اعذريني با سيدتي أنت GIL‏ عن الحقيقة . 
- أشكرك با حضرة الطبيب وهل dhe‏ كثيراً ؟ 


س لا أعل . سأعود في المساء وخرج فوقفت SUG‏ أمام باب 
الغرفة لتخفي جزعبا واضطراها ثم دخلت باسمة وخلعت pie‏ 
رداءها ودنت من السرير . نعم ان هذا العليل الحبوب قد تغيّر 
OST tas‏ منذ بضع ساعات. . فاصفر وجهه وامتقع لونه وخف 
نظره فرفع بصره |لبپا وقال بصوت ضعيف جداً AKG‏ تخنقه 
العبرات : لا تتركيني . 


- اقسم لك GL‏ باقبة عندك حق تشفی ثم حول النظر إلى 
رمم این وقال بصوت فبمته بعد صعوبة كلية : لاجلپا ابتي 
عندي . 
حبك لا لاجلا . 


- فاذاً اجل الب لا تتركيني آموت وحدي 
— بعد تمر طویل . 


تمصمتا وقتاً طويلاً کان‌فبه‌البیر ضاغط) على يدها وهي تحملتي 
به .. إذا ما رحل Ge‏ فانه يأخذ معه قلى وشینا من حياتي . 


هذه الحياة وم لا ادفن يقرب حثته با تری وهل من سرور بعده 
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في هذه الحياة الدنيا لا لعمري لل ما أعذب الموت متحدين . نعم 
وقد تحاذینا الحديت مراراً بهذا الموضوع قل الانفصال وهو أن 
نموت في ساعة واحدة » ان حاتي بعده مرة للغاية ولابد من 
موتي في الغد وما هو الفرق بين البوم والغد الفرق هو ان موق 
معه البوم أعذب من موتي في الغد » فباليتني أموت ممه اليوم 
لتطسير روحي مع روح من أحب tue‏ تتاسان في الفضاء 
وتحتمعان من غير انفصال إلى الأبد . 

فتح البير المنازع عينيه ناظراً ٍلبپا فخال لها أن ذلك البصر 
الذي أضحى بعيداً يشير لها لتأتي إلبه فابتسمت ونظرت في 
وجهه يحرقة هذا مقدارها مريدة أن تطبع صورته في ذهنها 
وتنقش Spel‏ وجية على صفحات bald‏ تصورت انه وحمد فريد 
في هذا الكون بل انه هو » هو الال بأسره فإذا مات ماذا 
Gin‏ يا تری ؟ 


وإذ كانت سامحة في فضاء هذه التصورات حصل SS‏ 
اضطراب عظم وعسر تنفس فظنت ان ساعته الرهسة قد دنت 
فتقطم قلہہا Cale‏ وحزناً ونبضت مذعورة وهي ترتحف فدخل 
الخادم رحمل ينشق النازع المنعشات النافعة راشا على وحبه الاء 
البارد إلى أن انتعش Leg‏ وخف ذلك البحران وعاد إلى سكونه 
الأول وهو خود طویل» سکوت هائل لاقتراب ساعة الوت .. 
فظنت انه ائم وتنحت جانباً وسألت الادم GS:‏ قفى 
لملته الماضية . 
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تكو هده Age‏ آغمي عليه من شدة التعب. ثم سألا 


باحترام ge‏ تریدین أن تفطري يا سيدتي ؟. 
- ومن له قابلية في هذه الالة ۰ 


اما سؤال الخادم هذا فكرها ان زوجپا ينتظرها بدون ELS‏ 
كا انه لا de‏ أبن هي لأجل هذا كتبت تلك الكلمات الوجازة 
وأشارت إلى الخادم أن برسل ذلك إلى آمپا في الحال . وما أن 
مرغريت أرادت أن تحفظ قواها إلى النباية مرت الخادم بأن 
هبىء ها شيا من الطعام GY‏ يلذ ها أن تتناوله تحت سقف day‏ 


فى آخر ساعة من ساعات حاته . 
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الوص ل الماك والسشرئون 


توسلت مدام موستل إلى مرغريت ابنتها من مم قليها بان 
تعود بالعجل إلى.. زوجها فلم تعر کلامپا جانب الاصغاء . وبعد 
أن ذكرت فا اينما الصغير أجابت : اني افكر فبه وفي نفسي 
آیضا کا انه ليس باستطاعة أحد أن يأخذ مني ولدي. . وسأدافع 
عن نفسي ما استطعت بدأت آمپا تلح علا متوسلة إلا بأن 
نعود إلى سستبا ۳ أو ۽ ساعات م ترجع وهي تقوم مقامها في 
خدمة البير وتمريضه . فلم تبال بهذا القول بل انقلست راجعة إلى 
حجرة العليل وهي تقول ها : في الزمن الماضى كنت أعمل 
وجب أمرك ونبيك آما الآن فلا . نعم قد تغيّرت UST ad‏ 
وذلك oF‏ البير هو زوجي الشرعي أمام الله والناس ونفسي . 
ولو كان في حالة النذاع ولا يكون مكاني إلا بالقرب منه في 
الحباة بل وفي oll‏ أيضا . 


- وابنك يا مرغريت ؟ 


- ابني لا يحتاج Ul‏ اليوم ولاغداً بل وفي الحالين لا أترك 
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ull‏ قد تر کته مرة فى الحماة وذلك لا gin‏ انى اتر که ق‌ساعة 
الوت . قالت هذا وخنقتما الدموع فلم تدر امپا مادا تقول 
ولا کف تعمل ly‏ تتوجه ؟ 

ايا ابني مرغردت قد تر کت روجر کالعنو ن ۹ ل 
تسمحان d‏ أن أعود Glas dad‏ إلى هنا وأبقى Che dl las‏ 


رجوعك إلى بيتك . 


: نعم‎ we 

Cand)‏ أمبأ بدیا إلى السياء وحمات تناجي ربما قائلة : آه 
يا ها من تعاسة ! ل م تسمح يا الله OU‏ يقترن البير دام فارز 
بل كيف شاء العدل AY‏ أن يكون هذا الرحل سدب لتعاسة 
پنتنا أولاً Lath,‏ مع ما هي عليه من الماك بشرائمه واحافظة 
على وصاياه ! ثم مضت وهي لا تعي على شيء ولا تدري با 
تسب ذلك الذي كان ينتظرها في حال برثی ها وبرق الجامود 
الأصم . وعندما وصلت آخبرته ما دار من الحديث بينها وأن 
العليل مطروح على فراش الموت يقاسي آلام النزاع وهو لا شك 
مائت . وكان روجر يسمم كلامها لن لا یفہم معناه قد پذلت 
جپودي ترى ماذا يازم أن أصنع أكثر وكنت قلت ها بأني 
أرجع إلىعندها لأكون بصحبتها وهذا الرأي هو في غاية الموافقة 
واللياقة . فبل من مانم عندك . 

م حبها روجر علىالفور بل فکر وقتا طويلاً ثم قال : لابأس 
من رحوعك إلى هنالك . 
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— لل درك با روجر فقد خلصتنا بهذه الحبلة من ألسنتهم . 


- لا يازم أن تظبري اضطرابك هذا أمامهم وخذي كل 


ما تحتاج مرغردت. ad‏ معك 5 


حمنئذ ترقرق الدمع في مقلتبها وقالت : لله ما أطيب قليك 
ut,‏ كيف لا تحيك يا آ-سن الرجال وأسمام بالفعال 
والأعمال ! 


- اذهی Ve‏ فإدي متکل علمك في مثل هذه الأحوال . 
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Die الرا‎ peal 


وكان نورحماته ينطفيء Cot‏ فشيئاً ومرغريت جاشة بقريه 
في هيئة تفت الأكباد وماسكة يده بين كفيها وهي تردد على 
مسمعيه من وقت لآخر . أنا هنا وتبككي بکام مرآ لس على ما 
تراه في JULI‏ فقط بل على المافي إذ انفصلت عنه بمجرد ارادتها 
وبذلك رفضت toe‏ وسعادتها معا . وحغا عادت امپا جلست 
في Bal‏ احاورة OY‏ مرغريت تريد أن تكون منفردة في 
حجرة العليل . وعا أن النافذة بپا تطل على البستان أجالت 
النظر في تلك الحديقة الغناء الحتوية على انواع الازهار والرياحين 
Cd ye?‏ عينيها الى جدران الغرفةحيث رسم مرغريت وايقون 
فتبادر الى ذهنها حالا ان اينتها ذات زوجين فلو ان هذا المنازع 
بعود الى LT‏ ماذا حدث با ترى ؟ وهل تنفصل عنه مرغريت 
لتعود الى روجر. ان الامارات لا تدل على شيء من هذا ! وهي 
بدو ن شك تبقى عنده » كيف لا وهو زوجبا ولكن المد لل .. 
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فان الرجل مائت لا محالة. . وكانت الساعة قر ببطء لدى مدام 
موستل هذه فضاق صدرها وعندما سألت عن حال المريض قيل 
لا انه لا زال على ما كان عليه من الضعف والانحطاط وقد عاده 
الطبيب وخرج من غير ان يقول Cod‏ فخابرت روجر VV‏ 
الناقلة الصوت « التلفون » وسألته عن حالة مكسم فأجابها انه 
هتم به وألح عليها بألا تترك مرغريت . 

في أول هجیات اللبل ابتدأ النزاع فشعرت مرغريت إذ 
ذاك مخوف هذه الوحشة المائلة وح دها وعند انتصاف اللبل 
استدعت والدتها واجاستها في ركن من الفرفة وبقست هي 
يحانب السرير الذي كان لم بزل يحوي على آثار تلك الروح 
الراحلة الى Me‏ الأبدية . وم تكن تجد من تعزية وتسلية سوى 
الیکاء والنحيب ثم جثت على رکنتمپا ساكية الدموع الحارة 
- دموع ددم وحب US‏ سه 

وم تكن الساعة الثانية بعد نصف الليل إلا سمعت مدام 
موستل صوتاً زعزع اركان ذلك البيت : وا مصميتاه وا لوعتاه 
أن تتر كني : 
يا راحلا ودموع الحزن تصحبه هل من سبيل الى لقباك یتفق 


م مات وام سی ا ol‏ تراه ley‏ قليل نحل od d‏ 
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ويعود الى التراب الذي أخذ منه الانسان . كانت مرغريت 
تسمع كلام امها وتفیمه ولا تستطيع ان تعمل عوحبه بل كانت 
تغمض Gb, Pane‏ ان تحسب عليه بكلمة حتى حارت امپا فى 
أمرها وني غضون ذلك وصلت مدام فارز وهي مصفرة ا 
متقعة الاون خائرة القوى >2 فنبضت La‏ مرغردت Te pnd‏ 
وتعانقئا وها تعولان وتنتحمان حى جرت دموعم) على الحضيض 
ومسامن معز يفثاء لوعتها ولا تزدادان إلا صما وواح بنوع 
برق له الصخر » ثم سألتها مرغريت وكيف Cah‏ خبر نعيه ؟ 
أجابتها » كان كتب UJ‏ مجبئك الى هنا » أشار ان dey‏ لى 
كتابة بعد موته وهكذا وصلني في هذا الصباح . فتجدد بكاء 
مرغردت ts,‏ طويلا وهي تندبه وترشه وتودعه الوداع الأخير 
بألفاظ تزحزح الجبال الرواسي » ثم قالت ها مدام فارز . هل 
تريدين أن تأتي إلي" حيث تبقين يرما أو يومين ؟ 


- نعم بككل اختبار. قالت آمپا: وزوجك با مرغريت..؟ 

- لا اقدر رت آراه الآن , tl.‏ أريد الذهاب معها 
لا محالة ! 

جثت الاثنتان أمام جثة ألبير المامدة زمانا غير يسير وها 
تصلیان وتضرعان إلى الله amy ob‏ ويمتع تلك الروح براحة في 
فسیح جنانه » ثم زودتاه بنظرات الوداع الأخيرة وخرجتا ون 
کل قلب جراح i‏ ۰ 
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ی الحشاء susp tis ud‏ 
نعم ان نيران الحزن المتقدة في الاحشاء خمد شا فشيثاً ثم 
ff ١‏ ۳ آمه فتمود oda‏ اله يشوق وحنان والعود aa‏ 
ay 3 1 1 13 ee‏ . ۳ ادد 
وذاك الذي كان حلما غفورا يصبح في آخر الامر محبوب 4 
الدهر . 
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